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وفد إلى بغداد- من مصر فى عهد أحد خافاء ببى العبّاس رجل” 
اسمه أحمد الك نف ورفيق” له اسمّه حسن شومان وكان هذان الجلان 
قد اشتهدرا ببراعنة الجيلة » والمهارة فها يفعلان من أفعال غريبة عجبية 
وصلَت إلى مسامع الخايفة » فأعجب بذكائهما : وقترئط نشاطهما : 
وبلغ به العتجتب أن عتهد إليهما ببعض أعال الضتّبط التى تستلئرم 
الذكاء » والنباهة » وسعة الخيلة !! 


ل ا 
اب 2 ل 28 اسيل ل ص 


٠.‏ ع8 عن . م 
اشع ' حمل الدنه 1 معده.أ شك | ل ا لان 
اك #عرريييية ع ا ل عسي تر جسيقتم 


سر اسن : 
شومان مقدما على ميسرتها ؛ وأقام لكل منهما إيوانًا به أربعون قاعة” ؛ 
لأنه كان لكل منهما أربعون تابعًا » ورتب لكل منهما راتبًا شهر يا 


١ 


قدره أُلفْ دينار » عدا رواتب الغذاء والكساء . واحتفل فى المديئة 
بتعيينهما هذاء فخرج الوالى فى موكب حافل وعن ينه أحمد الدنف » 
وعن يساره حسن شومان ؛ ومن خخلفهم الأتتباع » وأمامهم مناد ينادى 
يا أهل المدينة ؛ اعلموا أنه لا مقدم على ميمئة بغداد إلا أحمد 
الدنف » ولا مقدم” على ميستها إلا حسن شومان ؛ فديدوا لمهما بالطاعة, 
وقدموا ما ما يلزم من المعاونة والاحيرام . 

وسمعت بنداء المنادى ابن" المقدم السّابق » الذى عين أحمد 


. . م ٠‏ 8 0 
11 ع 0 ل ع "سم إلى .هآ هك كك ا اس 0 ل ِ َ 0 تت لاو وا . 
[ لاسا ل سحطط يل يا ذا ميض بابسا ممجاسير* | لببواتياة للا : و ييا #عفصيينة الع از لح سيو 9 عستا يريد 0 لمم 11 د . 


يا أمى ؛ أتسمّعين هذا المناد ىّالذى ينّادى بأن أحمدالدن ف يحسن 
شومان ‏ وهما اللذان أتيا إلى بغداد- مطرودين من مصر- قد عيستهما 
الخليفة' فى «نصب والدى » وأعطاهما جميع رواتبه وجراياته ؟ 

فقالت الأم” ‏ وكان اسمها د ليلة : 

لقد أعنجب الكخليفة” عكرهما وألاعيبهما » ووالله إن مكرهما 
وألاعيهما ليسا شيئًا يجانب مكدرى وألاعيى أنا وأخى ريق السماك . 

فقالت زيلب : ظ 

إن أحاك زر بقا قد ترك ألاعيبته ومقالبه واكتو بتجارة السملك و بيعه؛ 
وإن ابن" أخبّى أحمد اللقيط لا يزال' صغيرًا » ل دارب عل, حيدنا 
ومناصبنا» فإلى مبّى سنظل” ساكتين على حالنا هذا ؟ ! ويأق الأغراب 
فيأخذون” مناصبنًا » ويتمتعون بها كنا نتمتع به من مغائم وشهدرة ؟ ! ! 


فقالت د ليلة ٠:‏ 

إن أباك كان أبضاً رئيسا على ان الحمام الرّاجل الذى يتروح 
ويغد و بين مختلف البلاد برسائل الحليفة وهذا لحان به أربعون عدا 
لخدمة اتحمام” » وأربعون كبا الحراسة ؛ ولم طبتاخ يطبخ للم الطعام” ) 
ومن يكون رئيسا لهذا اسان رتب لدرواتب كبيرة”» وتصرف له جرايات” 
حسنة” . وأحشى ما أخشاه أن يأخمذ” أحمد الدنف أو حسن” شوماد” 
هذا المنصب ٠‏ ويتمتعا أيضًا بما له من رواتب وجرايات . 

فقالت الابنة” : 

المتضى إذن ؛ واعملى لنَا بتعضنًا من حيلاك التى تمخرج الثعبان” 
من شقه ‏ وأظههرى طبرا من' ألاعيبك البى تفوقين ما الاعيب إبليسس) 
حى يخرج اسمناء ويظهر صيتدنّاء وبكون لنا نصيب فى رواتب أبينا. 

فقالت دليلة” حماس : 

والله يا ابنى لسوف يرى منى أهل” بغداد ألاعيب أقوّى من 
ألاعيب لحمل الدنف وحسن شومان » ومناسر تفوق” مناسرهما 1 

مضت دليلة من فورها . فأتت بعباءة صوفيّة بيضاء خشنة . 
فارتدتا » وتمنطقنت عليها بحزام عريض وأحذت إبريقًا فاذده 
بالماء » وسدات فؤهته” بقطعة من الليف وضعّت بأسفلها ثلاثة دنائير . 
وقلدت عنقها بعدد كبير من المسابح ؛ وأتحذت اها خرقة 2 متعددة 
الألوان» ثم خرجست إلى الطريق تلوح بها وتستظاهر بالتسبيح وهى تقول : 


الله ء الله , 

كا ينعّل” الذاكرون فى حّلتات الذ كر 

وظلنت تطوف بالطرقنات ٠‏ وتدخل” فى حارة بعد حارة » وتخرج 
من زقاق إلى زقاق : تتحيان الغرص ‏ لفعلة تفعلها 3 حبى دخلدت 
إلى زقاق رصفت أرضه ببلاط الرخام » ورشت جوانيه بالماء » ويصدره 
باب له عتبة' من المرممر » يقف يجانبها بواب مغرلى عجوز . وارتفع 


صوت دليلة” تذ كر الله وتقول : 


الله ع الله ! 
واطلت الرعوس” 2 النوافك والطيشان مستطلعة ‏ أمر هذه الشيخة 


المتصوفة الى لا يكن لسانها عن ذكر الله . 
وأطلت من نافذة الدار التى يقن بباءها البواب المغربىشابة” مليحة: 
ائعة” االحتمال . ولكن يبدو على محيناها الزن . وهى تترَيتن” بالنفيس 
الغالى من الخلى والخلدل: وححتنها دليلة فأتت حتى وقفت بأسفل النافذة 
وهى لا 7 تردد . 


الله ! لله !! با أولباء” الله ! ؟! 


2 أن" م ٠.‏ ب 
قثالت الشاسة الى تطل م قدة خار نة عنك 


انيل إلى لشي ألى عللى البواب © واستسمحيه فى أن يأذن لهذه 
الشيخة المتديئة بأن عل إليذا حى نتبرك بها . 
فنزلت الحارية” !! بواب وأعلمته” برعية سيدمها 3 فتقدم البواب 


4 
01 ع 3 م - 

من دليلة يريد تقسبيل” يدها ودعوتها الدخول إلى الدار » فتعته” دلملة' 

ابي 1 
وهى تقول له : 

استغفر الله بأ سي ُ نت الات ملحوظ م أولباء الله . 

فقال الرجل : 

اسقسى من مائك يا أنى حهى تتحل عليدًا بركتك . 

اع ل 6 4 8 سه م ك 

فخلعت دليلة الإبريق من كتفها وأمالته » وانتزعت الليقة ى: 
.- الس ورية إل راش الى ِ ع اهم ص 
فمه فسقّطت الغثلاثة الدنانير على الارض» ومالات للبوات طاس_ا ليشرب. 

ورأى أبو على الدنانير وهى تسقلط إلى الأرض فالتقطها وقدسها 
لدليلة وهو يقول : 

كع - 7 

خحدى يا سيدلى الشيخة هذه الدنانير قد مقطتهن إبريقك . 

ابعدها عبى » إلى لا شأن لى بأمور الدانيا ؛ خذها فهى رزق” 
3 5 2 ل ملاسم 
أرسله الله إليك لتوسع مها على نفسك ! 

ففر ح البواب مهأ 2 وكان قَّ «سعسرة 00 أمره 3 واعتقد أن الله 
. ع 2 َ ٠‏ 0 2" حر و ساس 
واأصعيد | 1 سندثه م كرم | | . 
للب و و صمي رو اويا لاا 
فرحبت بدليلة ودعتها إلى الخلوس يحانبها ؛ وأمرات شا بالطعام والشراب ؛ 


١٠ 
: ولكن دليلة' أسرعت قائلة”‎ 

يا بتيّى 4 إننى صائمة + فا أفلطر إلا حمسة أيام فى السنة !! 

فتمالت الشابة : 

الله جعلنا من بركاتئك يا خالى . 

فقالت دليلة” : 

ستنالين بإذن الله ما تتمنين يا ابنهى » ولكن” أخبر يبى عما بلك فإنى 
أراك حزينة مشغولة اللخاطر . 

فقالت الفتاة : 

من أجل ذلك دعوتك الهَاسنًا لبرّكتك » وطليئًا لمشورتك . 

قالت دايلة” باههام : 

عرفينى يا ابتتى كل ما يقَملقك. ويشغل خاطرك. وإن شاء الله 
سيز ول" عنك كل ما نُهماك وا يكدرك , 

فقالت القع 00 

اعلمى يا الى أفى متروجة” من الأمير حسن ٠‏ وهو يشغّل 


به 


ع 1 حي اء له 0 . كر اب ل 
متسب رئيس الشرطة كت ديوات اسدايقة : 2 لوم زُواجى شيل أفسمت 
عليه ألا يتزوج من غيرى قط » وألا يخالط نساء سواى . فعاهدى 

. - : اجماظ الل - 3 سات 5 
عل دلك ومرت السنونعلى زواجنا دون أن انجب له ولدا ولا بنتاء وقد 


,ِ 9 ير جما سل ال 6 
ا 1 > ار ا ال #» ] ال م وى د * الن[عا « لم أ رمخ" ٠:‏ 
عا حب لسى., بحل عفار 9 سجعكتب دسة دون قانادهة + دة رؤةجى 


| “ اه ع 5 0 و 
لذلك » وتكّدر . وهدد لى بأنه سي تحلل من عهده لى » ويتزوج 


١١ 

غيرى من تنجب له أولاداً وشو اللان مسافر ؛ وعنك عودته سيلفل” 
ما هد دنى به » اذا ترَين” يا خالتى الشيخة فى أمرى ؟ 

فقالت لما دليلة : 

ولماذاايا ابدتى لم تذهى إلى الشيخ ألى الحملات ؟ !! 

فقالت الفتاة” ١‏ ظ 0 

ومن" هو يا ختالتى الشيخ أبو اتلحملات ؟ 

فقالت دليلة : 

هوالذىإذا زَاره مسدين” بسر الله له ديلنتّه » وإذا زارته عقم 
حملت بإذن الله . 

فقالت الفمَاة بلهلفة : 

يا ليتتى يا خالى أستطيع الذهاب إليه !! إنى لا أعرف مكانه , 
ولا أغادر بيتى إلا نادرًا . 

فقالت : 

يا ابتى إلى لن أغادرك حبى آحذك إلى الشيخ أبى الحمللات 
لشبثى له همّك ؛ وتخلبعى عليه حملك ع والذى تحماين به - يننا 
كانت أو ولدا! ‏ يكون تابعا الشبخ أى الحملات . 

فقالت الفتاة” : 

والله يا خاليئ الشيخة لأتبعنك فما تشيرين به على" » عسبى أن 
يكون الله قد من" على” بها أريد” 00 


لي 


١ ” 
و‎ 0 

فقالت دليلة : 

إذن قوبى فهيى 5 ؟ظ5 لخر وج استعداداً لصاحبى إلى ضربح 
81 خ ألى الحملات . 

١ 1‏ سل © إلى 2 ص ' 0 م 
فنهضّت الفتاة ‏ وكان اسمهاخاتون ‏ ولبست ملابس” خر وجها : 
الي اعم شع لس ص ثم عاك 8 ب ااه ير 

وهى متريدة بأجمل زينة » متحلية باممن الل » وأوصت جاريتها 
علازمة المتزل حبى تعود من زيارة الشيخ أى الحملاثت 

فا » لما للا وي ٠‏ 

فعا شا الخارية . 

سمعا وطاعة . 

6 م عه 0 2 . 
ونزلت خاتون” بصحبة دليلة بعد أن" تركت دليلة إبريق الماء الذى 
5 سم ال ع6 ا قر اع لس 2 - 

كانت تحملله بالدار : فلما رآهما أبو على البواب سأل سيدته بدهشة : 

إلى أين يا سيدتى " 

قالت : 

سأذهب يا أبا على" لزيارة الشيخ أنى الملات . عسى الله أن يفرج 
عى © ويزيل غمى » ويبحل عشدل . 

قال البواب : 

6 0 ل . 0 شاع : أ . 
أذهبى يا سيدنى » فهذه الشيخة الى تصحيك شيخة مباركة 
50 َ- 9 2 
صالحة” قد ظهرّ لى صلاحها » وبانت لى كرامتها . 
ااه . 2 
فلما خرجّت دليلة” ونحاتون إلى الطريق قالت دليلة : 


8م ع ع ٠.‏ ع 2 ات 2 
با ابنى ؛ سأسير أنا ى المقدمة : وسيرى انت من ورانى على بعد 


1 
غير بتعيد ‏ لأنى كلما أسريت أقبل على" الناس” : هذا بريد تقبيل” 
يدى ١‏ وهذا؛ بريد أن يوق نذا نذره » وهكذا . وأضء خثى أن بكون” 
ف ذلك حرج عليك . 
فقالت حاتون : 
الرأى لك يا خحالى 
َّ سارت دليلة” وخاتون من خخلفها حى وصاتا إلى سوق ف التجار 
0 دليلة السوق وخاتون” تتبَعها » وعين دليلة تلاحظ ما يفعل” 
جمال نحاتون وزينثها فى نفوس التجار بلالسين عتاجرم: حى مرت 
ع د كان شاب تاجر اسمه التاجر حسن » ورث تجارة > كبيرة عن أبيه 


يب 


ل 


وكان اسمه التاجر محسن . ولحظت دليلة أن التاججر حسنا قد أعجب 
بقوام خاتون وجماها »© وأنه يتتيعها .: نظراته وعينّه لا تكاه” تفارقها . 

قاقر بت دلملة” من ححاثون 'وقالت لا : 

اجلسبى يا ابتى على هذا المقعد الذى يجوار د كان هذا التاجر حبى 
اقضى حاجة” لى وأعود إليك . 

قثَالت خاتدون : 

سمعا وطاعة” 

وجلّست على مقعّد يجوار د كان التّاجر حسن امتثالاة لأمر دليلة” : 
وغابت دليلة لحظة” ثم عادت فدخلت إلى د كان التنّاجر : وكان التاج” 
لا بزال يتأسل خاتون” » ويتعجب من حسنها وجمالا اللذين يبدوّان من 


١ 
. خلال نقامها وإزارها‎ 
وقالت دليلة للشاب التاجر‎ 


َِ 58 2 و 
فال الشاس : 


نع » أنا هو » ما الذى تبغين يا سيدق ؟ 


فقالت دلملة : 
أ 3 عااو” ا 3 المي 4 ودحو لى ا سن أعلاقك 2 
لشبءت ددى كيشت ل 2 ىو 


مات 00 هذه البنت الى تجلس “رار الدكان : وأنا ا تس 
قد صرت ولاه | لي إلا دكر ' الله وعبادته » وأريد أن أزوج ابنتى من 
شاب كريم حى لمأن قابى عتلثها » وأ ا أنا فيه ؛ وقد دلبى 
أهل” المعر وف عليك » وقالوا :ما يتقع لابنعك » ولا بليق” لها إلا 
التاجر جسن . ف 6 فحنت إليك” أعرض" عليك" :المت ع( وصحبت معى 
ابنتى لتراها سرًا وهى لم تمُغتادر دارنا إلا اليوم » وأنا على استعداد بأن 
أمداك عا رمك من المال » وأفتعح لك" عوضنًا عن الدكان دكانين ؛ 
قارأيك فى قول يا ولدى ؟ 

فسرى ف إلى نفس الشاب لما سمع ذلك الكلام من دليلة ؛ 
وقال ا : 


د 3 َ 0 5 َس اا 
والله با سيدى إن أمى ما زالت منذث مات والدى تلعم عل ى ١‏ 


١ 


تخظاب ل 2 0 ف وتطمي على قبل 0 ؛ وأنا أقول طا: 

قثَالت دليلة : 

وأنا ل أمانع يا ولدى بى أن أريَك ابنى لتخطبها على حسب 
رغتك » فهيا اصحبى لأرءبا لك” 4 وأطمئنك على محاستها . 

فال الشاب فرحا : 

حسنا با سيدق د فهده هى رغبى ع وهدأ هو مرادى ُ انتطريى 
لحظة قصيرة” أكون بعدها على استعداد لمصاحبتك إلى حيث تريدين . 

ودخل" الشاب إلى د كانه »© فارتدى أفخْر ما كان يحتفظ به فيه 
من ملابس 4 ووضع فى جيب ردائه كيسا مملوء ا بالدنانير » وأفى إلى 
دليلة ‏ فقَال ها : 

فقالت له دليلة : 

سأسير آنا ىَْ امقدمة مث وابنى تسير م وراق ع ور أنت عل 
مبعدة منها بقدر ها تراها . 

فال الشاب 

سمعا وطاعة . 

- و 5 8 ع : 9 2 رمام ا 0 

وسار التاجر حسن يتيعم خاتون ؛ وحاتون تتبع دليلة ع ود لملة 2 

المكدمة تقدح ذهنها » وتعمل فكرها ) فها يجب أن تتبع بعد" ذلك" 


١1١ 


اراس 

500 تتخذ من : ات ., 
من تدبير © ونتحك من حجلوات 0 ' ' : 

بمرت دليلة' فى سيرها على مصبغة لرجل يدعى الحاج محمدا ) 

8 ع 5 اس 3 - وعرمع للا 
كانت تعرفا أنه ختصص” جانبنًا من داره الى يسكن بها لنزول التجار 
والعّممّال الذين يفدون إليه بالأصسباغ من مختلف البلاد . فأشارت إلى 
خحاتون أن تننظ ها » وتقدمت هى فدخخلت إلى المصبغة وقالت لصاحبها : 

هل أنت الخاس محمد صاحب المصبهة © 

ل 4 : 

قال : 

نعم يا سيدلى ؛ هل من خدمة ؟ 

قالت : 

لقكد أرشدقى ُهل الخير إلى أن اقصدك ؛ فى أمر لتساعدنى فيه » 
فهذه الفتاة” الى تراها واقفة' على الحافب الآخر من الطريق هى ابنتى » 
وهذا الفتّى الذى بقَفُ بالقرب منها هو ابى © وأنا أواليهما بال بية 

9 2 الى ل م ِ 
والرعاية منذ أن مات والدهما » وكان لنا دار نسكن فيها » إلا أمها قد 
لي مله 3 ١‏ م اعسة د 8 !لي 

صارت عل مر الزمن » وتقادم العهد دارا عتيعة ) ق حاجة إلى الوصلاح 
والتعمير ؟ فأحضرت مْهتدسنًا ليعاينها » ويرى ما يجب اتخاذه بشاماء 


]ا م م ال أ. َك قمه * امأ سل مرا لحن 
اسشسنيا 5 0 سا7 ع خيس سي تت 12 


تصليحها وترميمها حوفأ من سفوطها علينا 
وقاك- أشار الحسر ون على أن أقصدتاة 2 0 غرفتين من طاقتك 


الذى تُخّصصه لضيوفك وتمالك وذلك بصفة مؤقتة حبى يم ترسم 


فأشارَ بصاسها ع عبدال دن 


١ا/‎ 


دارنا » ونأمن على أنفسنا حين السكبى فيها . 

ونظرَ الصباغ إلى خخاتون” وإلى التاجر حسن » وهما واقفان ف انتظار 
دليلة عا على مبعدة » فسره منظرهما ) وأعجب بجماهما ؛ وود لو 
استطاع أن دضيفهما بداره » وينزهما تمناله » ولكنه قال لدليلة : 

ولكن الجناح الذى تقصديئه يا سيدق بكلامك هو جنا 
خصيص 'لنزول الضسُوف والعمال . فكيف بمكنك السكى بأولادلة 
فيه » ومشاركة الرجال إذا حلوا به ؟ ! 

قالت دليلة : 

يا بى ؛ لا ضير علينا ؛ فضيوفك” 0 
على هذه الال طويلا » فإن دارنا . سرعان ما يتم ترميمها » ر إل 
وتكون” بذلك يا سيدى قد أسديت لنا معروفا كبيراء وقدمت 0 
ان ننساها . 

فقال الصباغ : 

قد قبلت يا سيدق ما تثُريدين على الرحب والسعة ؛ ولكن انتفرى 


سوم ى أفيع من عمل . وأصبح.| أك إلى دار الضيوف َ أو حبى 5 


ل 


وى اق 3 0 و 
أحد” عمال يحل على باله بغة» وبذلك اتمكن منهصاحبتك . 
فقالت دليلة : 
باسدى ؛ إن أعرف دارك هذه » فاسمح لى أن اذهب إليها الآن 


ع أ 


حى لا أدم ولدىّ هكذا فى عرض الطّريق » وحى أستطيع أن أنقل 


١/8 


إليها ما أشاء من متاع دارنا قبل" حلول المساء . 

فقال الصباغ : 

له بس ما تقولين . حذى ؛ هذه هى مسفاتيح الدار . فالمفتاح 
الكبير لباب الدار الخارجى : والمفتاح الأوسط لبابها الداخلى » والمفتاح 
الصغير حجرة الضيوف . فاذهى وأعدى أمورك 4 ورتى ستونك 
واعتبرى نفسك فى دارك » حتى أفرغ من عسل وأمر عليكم إن شاء الله . 

فأحذت دلماة” مشاتيح دار الضيافة من الصباغ ( وانصرفت وهى 
تشكره © وتدعو له بدوام العز والمقندرة على سمل المعروف . 


2 شاع 0 َك 
وسارت دليلة من جديد » ومن وراعءها سارت زوجة صاحب الشرط 


لشرطة » 
ومن ورامهما سار التاجر حسن” حبّى انتهت إلى دار ضيافة الصباغ 
ففتحت بامها الحخارجى بالمفتاح الكبير » ودخلت ففتحت الباب الداخلى 
بالمفتاح الثانى » ثم قالت لافتاة البى أتت على أثرها : 

ادخلى فهذه هى دار الشيخ أنى الحملات . 

م دعتها إلى الدخحول إلى إحدى القاعات الداخحلية » وقالت طا : 

يا ابتى ؛ اخلعى إزَارك » وخحفنى عنك ملابساك ٠‏ فالشيخ 
أبو الحمللةدت لايتحب إلا من تف من .حمله ») ودسسر من زينته . 

فقال تلا الفتاة” : 

سمعا وطاعة يا خالى 


١ 


ثم دخلت إلى القّاعة : وخرجت دليلة” إلى التاجر حسن ؛ وكا نينتظ” 
بالباب » فدعدّتنّه إلى الدخول » وفتحت له قاعة” الضِيوف »ء وقالت له : 

انتظر حبى أحضر لك ابنتى لثراها . 

م عادت إلى نخاتون ؛ فلما رأتها خاتون مقبلة عليها قالت لطا : 

ها أنا ذىيا خالى قد خلعت إزارى » وتشّففت من ثيانى : فهينًا 
لنرور الشيخ أبا الحملات . 

فقالت دليلة : 

يا ابنتى ؛ إن الشيخ نقيب الشبخ أى الحملات ليس" موجود 
الآن. وحمل محلنه ابتهةء وهو ولد عسيط” أبله ) أخثى منه علئيك . 

فقالت الفتاة” 

وما الذى خش دن منه يا خالى ؟ : 

قالت دليلة” 

أخحشى أن بَى عليك حاياك وزيناك فبخطفها مك ليلعس مها 
فيتلف بذلك حليّك غ ويشرم أذنك 

فقالت خاتون : 

و العمل » وقد كنت أود الزيارة قبل" أن يفد الرَوَارٌ و يزدحم 
المكان بالناس ؟ ! 

فقالت دليلة” : 

لا بأس" يا ابنتى » اخلعى حلينّك وهاتتها أحفظها لك » وسآسد". 


5 


حون 
ملابسك لأعلقها لك على ضريح الشيخ حتى تحلة عليها البركات . 
وخرجت دليلة بملابس الفتاة وحليها فخبأتها بمكان قرب باب 
الدار » ثم دخلتت إلى التاجر حسن وابتدرته” قائلة” : 
ع رام 0 ّ 2 2 ع 
الله يجازى الحاسدين الغيورين الذين لاهم م إلا حسد الئاس 


ومشا كستهم . 

فقال التاجر حسن : 

ما الذى جرى ؟ ! 

قالت دليلة : 

لقد رك الخيران” وأنت تدخل إلى دارنا » فحسدونا عليك ؛ وقالوا 
لابنتى من فرق سطح الدار : لماذا ججاء هذا الشاب الأبرتص” إلى داركي ؟ 
فلما بحت أدعوها لراها » وعرفتها أنك” قد جئت الحطمتها قالت : 
إنى لا أتروج أبترص»ء وأقسمت ألا تعروجك حبى تراك كا تراه . 

فضّحاكث التاجر حسن' »وكشّف لدليلة عن ذراعينه وهو بقول : 

هاك ذراعى فانظر>ما . 

فضيحكت دليلة”' وقالت ٠‏ 

يا ببى ؛ أنا أعرف أن جسماث من أصّح أجسام الشباب وأجملهاء 
ولكن هى ابنتى الى سمم” رأستها الحاسدون » املع قراءك ويلابسك 
هذه الكثيرة » وا كشف لما صدرك هذا الحميل . وهات ملاسك” 


5؟ 

وتجلس- معكٌ . 

لاس و كد ا ك2 ّ 

فخلم التاجر حسن فراءه السمورء وبعضا من هلا سنة اجر بريد 
الثمينة . وبداخخلها كيس دناثيره وأعطاها لدلملة ‏ »© وهو يقول” لما َ 

هيا ادعى ابنتك لترانى وأراها . 

فخرجت دليلة تحمل الملابس وتقول : 

سأحضرها إليك فى الخال . 

وذهبت دلباة” فجمعت ملابس الفتاة وحليها إلى ملايس الى 
ونقوده 6 وحز مهما حزهة مامتها . وغادرت الناأ ر 3 وأغلقت 
البابا 5 ن خلفها عا لى الفتاة والفى 

سارت دليلة” حجى أتثت إلى د كان رجل عطار طيب الثعلب م 
فوضعت حم اها ع م وقالت له * : 

احنظ لى هذه الأمانة عندك ى بى أعود لؤخحذها . 

فقال لطا الرجل” 

ضعيهاأ م تشاءين 0 فهى قالحشظ والصون . 

وانصرفت دليلة حبى أتت إلى مصبغة الرجل الصباغ الذى سمح 
لم بالسكى ىُْ داره ع قلمار 1 ها مساق عليه سأطا : 

لعل الدار 00 قل أعجت» 


“حم 
ح 2 2 


١ 


"١ 
لد أعجبتنا كتيرآجداء وإن شاء. اللهستطيب لما الإقامة فيهاء‎ 
وأنا الآن ذاهية” لأحضر الحدمالين لحمل حوائجنا التى نحتاج إليّها من‎ 
دارنا » أما ولدى وابنبى فهمًا الآنآ فى دارك البى تكرمت علينا ما > وقد‎ 
اشتهيا أن يكون طعامهما اليوم لحمًا محمّرًا » وطلبا مني أن أمة‎ 
عليك” لأدعولةة إلى مشاركتهما فيه » ليأتنسا بك » ويشكراك على ما‎ 
أوليتنا من عتطف ممعروف . فهاك يا سيدى ديناراً » اشر به كين‎ 
محمرا وخيرا » واذهب إليهما لتتغدوًا جميعًا به » حتى أذهب أنا‎ 
. للإشراف على جمع متاعنا » ونقل -حاجاتنا‎ 
: فال الصباغ‎ 
إنه ليسرنى أن : كوك الداى قل أعجبتكم 3 ودسرق كذلك أن أشاراء‎ 
ولديك الطعام . ولكن . . . كيف أذهب وأترك” مصبغة بدون حراسة‎ 
و‎ 
: وملا'بس الناس مها‎ 
٠: ققالت‎ 
ع - 7 َ 52 . و بق ب و‎ 
فاللحم” جاهز” بالسوق ع والمنزل‎ ٠ يحرسها صبيك” حى تعود”‎ 


وأخذ الدينارٌ ومفاتيح الدار من دليلة” » وتوجنّه إلى السوق لشراء 


لف 

أما دليلة' فعادت إلى العطار حيث استردت منه ما أودعته عنده 
وعادت إلى المصبتغة فقالت لصبى الصباغ : 

اذهب إلى معتلمك لحمل ما يشترى بدلا عته”» وها أنا ذى جالسة” 
بباب المصبغة حتى تعنودا. 

فقَال الغلام : 

عم - 

أمرك يا سيدلى . 

ثم أسرع إل السوق ليلحق” بسيده . 

ودخلت دايلة” إلى المصبغة » فجمعت ملابس النساء الى بها » 
وخرجت . وإذا بحمار يسير بحماره فتادته قائلة : 

با حمار ؛ أتعرف ولدى الصباغ ؟ 


ا 


. - ع الي 1 4 ٠‏ اله 3-8 
نعم يا سيدتى » أعرفه ء فهو رجل” معروف بالطيبة » مشهود 


ِ َه اال 3 2 1 
قالبت دليلة وهى لتصنع الوزن واليكاء . 
ع اسم 9 ع مس .5 شٌّ . 3 5-2 
اعلم أن ولدى قد أفلس وترا كنت عليه الد يون » ونريد أن 'نقبت 
55 35 1 م ل 0 58 الو الع ل 9 
إعساره م حى ادا م الى عا مك كشف. أو حجز من طرف الثقاضى 
ِ و و 
تبت عجزه وإفلاسه . 
فاعمل" معنا معر وف بأن تَؤْجر 8 سدمأركء أحمل عليه ملايس 
الناس لأرداها إليهم ؛ ونحذ أنت قضيبًا من الخديد » واقلع به حرانات 


55 


الماء الى بالمصبتغة » وكسسر به أوانى ألوان الأصباغ ؛ وهذا دينار أجرة” 
لحمارك الذى 0 عليه حاجات " ؛ ومجى فرغت من إتلاف 


حمل صم عر 


فقال لها الحتائر ر: 

وا أسفاه على ما أصاب ابنك ! والله يا سيدق إلى لأخدمه جزاء” 
معر وقه دون أسجر أو جزاء ١‏ 

فَالت دليلة” | 

أدام الله لنا معروفّك » وقدرنا على أن نرد” لك خدمتك فنا 
فى أحسن الأوقات . 

وأسللم الحمار حماره لدليلةة » فحملت عليه ما أخذته م 


ب 


الملابس الى ف المصبغة » وما أخذته من ملابس زوجة صاحب الشرطة ع 


4 


ومأ أحدئه 1-8 التاجر حسن . وسحيست الحمار وذهبت إلى متزطها حيتت 
استقيلتها زينب بقولها : 
ماذا فعلت فى يومك يا أتى ؟ 


قالت دلملة : 
راع 22 ١‏ 
15 أ :4 أ ع اللا 1 ا ا أت جام . اخ شك ان 
متايه تمصن ١‏ لاما لاعيب على ال كي اشخاص : زوجة أخمير ورئيس 


شرطة » وابن تاجر » وصباغ , وحمار ؛ وجئت لك بملابس الروجة 


ويحليها ءَُ وملابس ابن التاجر ولقوده ( وملابس اليُساء الى يصبغها 
الصباغ » وحملت كل هذا على حمتار الحمار 


5 
فقالت زينب : 
والهّد يا أبى إنك لبارعة” ماهرة ' تفوقين ىق حيلك ومكركء أحمد 
الدنف وحسن شومان ؛ ولكنك ن تستطيعى الخر وج بعل ذلك" الت 
الطرقات » وكل” هؤلاء الناس فى طَلّك . 


9 


أما الصباغ فقد اشرى الحم والخبز وحمله على رأس صبيه الذى 
لحق به + سر على المصبغة لمعرلة صبيه مها بدلاة من دليلة ؛ ولكن ١‏ 
ما كان شل دهشته وأكير روعه حير 1 جد دليلة ‏ بالمصيغة » ووجد” 
دل منبهأ الحمان 4 وضو جار ىق تقليع الأحواض ع وتكسير بر الأوالى 
والدنان ُ فصاح عليه مرتاعًا : 

اذا تفعل يأ بل 0 

فالتفت الحمار » فوجد صاحب المصبغة أمامه يحول بعيئيه فى 
انحاء مصبغته وهو لا بكاد” يصدق دا ترى عيناه . فتقدم منه الحمار 
وهو يقول : 

قابى معاكُ د معلم ع ميلك سفمعيتب بير أفالاساك 6 والرعية 
ف كماية وتمة إعسارك 

فصاح الصباغ بصوت مبحوح أجش" : 

ما الذى تقول يا رجحل © ! 


1 

قال" الحمار د 

لقد أخبرتبى أمك بذلك ء وطلبت مى إتلاف ما فى المصبغة حبى 

قعاد الصباغ إلى الصياح بصوته المحتنق : 

من هى أب ؟ ! إن أى قد ماتت منذ” زمن طويل . 

فصاح امار بدوره َ 

إذن ؛ من هى العجوز الى كانت هنا » وحمّلت ملابس الناس 
على حمارت َ آنا ل أطلب جمارى إل منلثك ومن أمك . 

فأدرك الصباغ أن العجوز ما هى إلا العجوز الى أجرت منه 
الدار » قأقبل” على اتحمار يكيل” له الضربات واللكمات وهو يصيح به : 

أأنت الذى أعطيتها حمارك لتحمل عليه متالى ومال الثّاس ؟ ! 
قل' لى : أين” ذهبت العجوز بأموالى ؟ ! 

قصاح الحمار : 

قل لى أنت أين ذهبت أمك محمارى ؟ 

رحن و م 2 

واجتمع الناس على صياح الصباغ : وصراخ اللحمار » واستفسروا 
عه سب عبرا كهيما » فقص ” كا منهما قصب 
ا حي الحعرل الع السسههها ليمك ل 

قال يجل من امجتمعين 8 

إن الحمار لا يلزم إلا" من الصباغ . 

فقال الصباغ 


7 

وما شأنى أنا فى ذلك ؟ ! أما يكفيى ضياع أموالى . 
فقال البجل” : 
لأنّك أنت الذى استأمنت العجوز على مطبغتك فحسبها 
الحمار أُمّك » وها سام حماره إليها إلا على هذا الاعتقاد . 

وقال رجل” آخر للصباغ : 

أتفجر لعجوز دار ضيافتك ٠‏ وتسم لها مفاتيحها . دون أن 
تعرفها ؟ 

فقال الصباغ : 

لقد ردت إلى" المفاتيح » وأخيرتى أن ولدها وابنتها بالدار ع 
وكلفتى أن أذهب إليهما بطعام الغداء» فهيا بنا إلى الدار لترى من 
هناك . 

وسار الحميع يقصدون إلى دار الصباغ ليرا ما حل بها . 

وق هذه الفترة كان التاجر .حسن” قد اشتد به القلق لغياب العجوز 
البى خصرجت لتأتيه بابنتها كى يراها فلم تعد » وذلك بعد أن أخذدت 
ثيابه معها . 

وكانت زوجة” صاحب الشرطة قد أدهشها وأقلقها أيضا غياب 
الشتّيخة التى أتت مما لزيارة الشّيخ ألى اتحملات » فغادرت الغرّفة الى 
كانت مها . وراحت تبحث عنها هنا وهناك » وتفتش” عن المقام الذى 
به ضريح الشيخ أنى الحمتلات » حتى دلت إلى القاعة الى بها الاجر 


18 
حسن » فلما رآها قال لما : 
تعالى وانظريى ! 
ّ 2 . 2 لاا تار 2 2 3 
نم كشّف الما عن ذراعيه وصدره © فظينته الفتاة” الشنّاب الأأبله 
َ . , 7 . 0 
الى حدثتها عنه دليلة » فقالت له : 
ا 00 7# إلى سس ع سان | اسل 
هل انت ابن تقيب الشيخ أنى الحملات ؟ 
فمال : 
ع م 2 2 2 . 2-2 ّ ع 
انا الاجر حسن بن التاجر محسن ) وقد دعتبي املث إلى ه: 


فظنت الفجاة” 


6 


ذراك 
و 


00 
عه 


8 ام 


امها بإزاء شاب جنوك ( ولكنها ل تحد” بد | من أن 


أنا ها جئت إلى هنا إلا لزيارة الشيخ أنى الحملات © فدلبى 
على مكانه حبّى آخذ ملابسى من الشّخة الى ذهبت مما لتشسعها 
على مقامه » وأزور وأنصرف . 

فقال الشاب وقد زاد” به التق : 

أين أمك البى أخذت ملابسى ؟ 

قالت : 


ع 5 ع ع م م 2 
آنا مالى ام . ابن ملاسى آنا وحليى 6 


لوف 
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اس و الى رم 
اثانى لى املك إلى هنا » وتاحك ملاسى ونقودى ٠‏ وتقولين لى : 


:]م 
تقر 


ليس" لك أم ؟ ! أنا لا أطلب ملابسى وتُقنودى إلا" مك , 

فبكت الفتاة وقالت : 

نقد أتت لى الشيخة” لزيارة أ 
حل لتضعتها على ضريحه» وبا أر 
ملابسى وحليى إلا منك . 

وبيها الشاب والفتاة” على هذه الحال إذ فتح باب الدار ودخحل 
الصباغ دن ورائه الحمار يتبعنهما جمع من الناس . 


م ما ١آ‏ ا ا حا أل وأأن * -- 


لا 9 ا 
5 وفعت ترما م 0 سيو والغتاة 2-7 22 ْ 


فى الحمللات 3 وأحذدت ملا بسى 


حداً هنا غيرك . فأنا لا أطاب 


5-5 


ا 


م 0 سد 
ا 
' 


5 وغ اث 


ساطما : 
أبن أمكما ؟ ! 
فقالا له : 

من تعبى بأمنا © 


عور التى أجرت منى الدارَ وأنت بكّما إلى هنا ! 

3 : ا السام م .-- 6 

فقص كل من الفى والفتاة قصته مع دليلة » والجمع يسمع قرهما 
. سان مام 8 ولء اال 5 رام .0 
دهشة وعجب : فلما فرغا من قصتهما عرف اجميع ان ١‏ 
والفتاة والصباغ والحمار كانوا ضحية” محتالة جريئة ؛ بلغت أقصى 


5 


دده ت الخحرأة واسكسارة . 


درجحات 


وعاد” الصباغ رن حاله ويضرب كفا بكف وهو يقول : 


ج- 


يا ضبعة” مالى ومال النّاس ! 
وأخذ الحمار يولول : 
من أبن الى محمار ؟! 
والتاجر حسن” يقول : 
ملاسى وألف دينار ! 
والفتاة تبكى قائلة” : 
يا حسرف على حل ! ! ويا لهفتى على حللى ! ! 


والتاى * , تمد يسيم من | يقول : 
2 ل م ٍ- 


عوضكم ع - 

ومنهم من 98 : 

اذهَبُوا فاحشوا عنها واستقصوا خيرها . 

ومنهم من يقول : 

اذهيوا وارفعوا ش>” كوا كم إى لى الوالى 

فقال” الصباغ لالحمار : 

هيا بنا الل الوالى . 

هيا فغادرا الدار لآنى أو أن" أغلق بامها قبل مسيرى . 
فال التاجر محس. 

وكيف ندخل' إلى دارك” مكتتسين » ونخرج عدريانين ؟ ! 


يق 


وقال" الئاس" للصباغ لانمين : 
كيف تخرج الفتاة من دارك بدون ملا بس" ودون إزّار ؟ ! 
. ساسم 2 6 2 اراس اس 
1 فلم لسسع الصباغ إلا ان 00 إلى دأره عن أحدضر ملا بسن 
للتاجر . وملابس للفتاة »؛ فليسا , 
واخراجت الفعاة” وسعهاأ من أهل المعس وف من أوصلها إلمدارها . 
03 2 و سل اس ام - 2 
. اهم 7 أ 3 
اما الاجر حسن فقد سار مع الصباغ والحمار إلى الوالى حيت 
رفعوا إليه أمرهم ؛ وقصوا .عليه ما جرى لى من العجوز . فقال طم 


ع و 


سأكلف يجالى أن يتحروا عنلها » وأنم أيضنًا اذهبوا فامحنوا من 


د 


سر 209 عرسي 8 9س - ف امه حرس و لرس اي 
جهتهحم إدذالح ادرى من رجالى ها ) وإدا عثرم عذليها فاقيضوا عليها 


. ص . 1 الي كجااء 0 
فادهسبف التاحر لحسن والصباح والجمار ؛ بلدورول 3 الطصرقات 3 


3 5 1 مُ عن اه - ع و 
ولمسعحجحيول هلأ وهناك يمك وعدر م علهم تعيصر وف على غ ركهم دليلة ٠‏ 


١ 
أما دليلة” فإمهأ ظلت معتكفة” عنزطا بعد حادم مع ابن الاجر‎ 
والصباغ والحمار وامرأة رئيس الشرطة بضاعة” أيام ؛ ثم قالت لابنتها‎ 


زلشه: 


ريق 


يا ابنتى ؛ إنى أريد اليوم أن أخر ج لأعمل عملة أخرى . 

فقالت زرف : 

با أنى ؛ إنى أخّاف عليك بعد الذى عملت . 

قالت الأم : 

لاتخاق » ولا تخنى على شيئًا . 

ثم مبضت من فورها فتدكرت فى زى -حادمة من خادمات الأغنياء ) 
وخرجت إلى الطرقات تتمشلّ وتلاحظ ما مجرى هنا وهناك . وبيها 
همى كذلك مرت على حارة بصدرها باب لمنزل كبير مفتوح على 
مصراعينه تتشبعث من داخحله نغمات الطبول ١‏ ونغم الدفوف »؛ وعزاف 
الموسيقا » وقد فرشت أمامه الأبسطة” وعلقت يحانبيه الأقمشة ,2 
وزينت واجهته بالزينات والأعلام ؛ فعرفت فيه دليلة” منزل شاه بندر 
التجار ببغداد” . وأمام المنزل تقض خادمة” تحمل" على كتفها طفلا” 
صغيرًا تلاعبّه وتلاطفه وتُناغيه » وقد ارتدىالطفل” ملابس" من الخرير 
والقطيفة المطرزة بخيوط القصب : ومن حول رقبته قلادة مرصعة 


من 


١.‏ 1 أ ع اه 
5-7 اميا سل 


و 


تك دللة هذا الملفا > 
اس و2 ع 2 

صح عزمها على أن يكون هو صيدها الخديد ! 

فسارت حبى اقتربت من الحادمة وسألتها وهى تتصنع الدهشة : 


ماذا عند سيدتلك اليوم وأنا لا أدرى ؟ ١‏ 


0١ 

فقالت الخادمة : 

عندها اليوم عقّد قران ابنتها . 

فقّالت : 

وما لك تقفين بالطفل ها هنا » ولا تفرجيته على ما عند كم من 
طبل وزدر وغناء ؟! 

قالت الخادمة : 

إن الطفل لا يكف عن التتشّبث بسيدق أَيما تروح وأيما تغدو » 
ويعوقُها عن أداء واجبات الضيافة مع من عندها من السسيدات . 

فأخرجت دليلة قطعة” معدنية” من جيبها تشبه الدينار الذههى ١‏ 
وأعطتئها للخادمة وقالت لا : 

اصعّدى إلى سيدتك » وأعطيها هذا الدينار نقوطا للمغنيات وقول 
ها : آم المير فرحت كثيرًا لعقند قران ابنتك » وإن شاء الله يوم 
قاف تأت هى وبنائها لنقوط المواشط : 

نم قالت للخادمة : ٠‏ 

وأعطيى الطفل” أحمله عنك إلى أن" تعودى حتى لا يتشبث بأمه 
إذا صعادت 

فأعحذت اللادمة” القطعة المعدنية” الصفراء وهى ثفانها دينارا : 
وصعدت إلى سيدما . 

أما دليلة” فقد أخذت الطفل" سارت » حتى إذا ما كانت بطريق 


الما به 
نكا اء 
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حلا 


خال من المارّة نزعت ما عليه من حلى وملابس" خارجية تمينة ا 
ِ. . بره كم ناس /ْ 8 : م 
سارت بالطفل حى بلغت به سوق الخواهر ؛ واتت إلى د كان جوخرىي 
- ماعل 5 5 و 7 0 
مبودى أسمةه عدرة » فتقدمت منه وقالت صا حبه : 


ألست أنت محلم عذرة ؟ 


قال الجوهرى : 
نعم أنا هوء ماذا تبغين ؟ 
قالت ٠:‏ 


أتعرف هذا الطفل” ؟ 

فتفرس الرجل فى وجه الطفل وقال : 

نعم فهو بن شاه بندر التجار » فكثيرًا ما جاء به أبوه إلى السوق 
وكان محل إعجابنا . 

قالت : 

اعلم أن اليوم هو يوم عنَقنّد قران أخته بنت شاه بندر التجتّار . 

فأمن الرجل على كلامها قائلاة” : 

م ؛ فلن التتجار عا لى علم بذلك . 

قالت : 
0 من بينها ما تريداه ؛ وأردة للك 0 


- 
0 


000 . وسأدع وا سيدى هذا الصغير عندك” رهينة حى أعود. 

فقال اليتهودى : 

إن" لنا عظم” الشرف ف أن يقنع اختيار سيذتك على محلنا لأنحمذ 
ما ثريد لابنتها العروس » خذى كل ما تشائين واعرضيه عليلها 
لتق منه ما تريد . 

وأخترج التهودى من عتلبه وأدراجه الكثير من الجواهر اللختلفة 
الألوات والأشكال » ودفعها إلى دليلة” فأخذتا وانصرفت إلى منزطا 
بعل أن تركت للجوهرى الطفل رهيئة . 

أما ججارية' شاه بندر التجتار فقد صعدت إلى سيدتها وأعطتها 
قطعة المعدن الصشراء الى أعطتها لها دليلة” ؛ وقالت لسيدمها ما قالتده” 
دليلة” لما 2 فسألتها سيادمهأ : 

وأين” سيدك الصغير ؟ 

أجابت الحارية : 

هو مع أم الخير حملتته عبى كيلا يَتتَشبّث بك حبى أعود . 

وهمت زوجة” شاه بندر التجار بإعطاء القطعة للمغتنية » ولكنها 
لاحظت أنها ليست بدينار » فاستغربت الأمر وقالت بحاريتها بحدة : 

من هى أم الحير هذه ؟ ! الزلى سريعنًا واثتيبى بالطفل . 

فنرّلت الخارية إلى حيث تركت دليلة” وهى تحمل" الطفل” فلم 
تجدهما) فبحثت هنا وهناك بلهفة فلم تعثر لما على أثر » فصرخحت 


بس لفيا 
١‏ 1 


وولولت وبكتت » فنزل على صراخها وواولتها وبكامها أهل” الدار » 

واجتمع عليهم نفر من عتابرى الطريق » فسألوا الخارية عن أمرها » 

وامستفسروها جتلية” احير : فقصلتا لمسم' ما كان" بينها وبين دليلة . 
فاتمقل ذ فرح ج أهل الدار فصر و رهم حزن وم 3 ندل غناؤهم 


وأ نفر متهم وض رأسهم شاه بندر التجار يبحثون عن 
الطفل وخحاطفة ل 


إلى سوق المراهر ومسا شاهد شاه بندر در لجار ولده جالسا ع 
منصة بد كان البهودى وهو بلاعبه و بلاطفيه خحوفا من بكائه فأسرع 
الشاه بندر إلى طفله محتضنه بشوق ٠.‏ ويُقبله بلهفة ؛ وهو يسأل 
اليهودى 

كيف عثرت على ولدى يا معلم علذرة ؟ ! 

فأجابه البهودى : 

إن" جاريتك هى الى أتت به إلى هنا » وأخحذت جواهر لأججل 
ابنتك كى تعرضها على زواجتك وتركت الطفل- رهينة” عندى . 

فقّال الشاه بندر مستتكرا قول المهودى : 

أى جارية ؟ ! وأ جواهر ؟ ! 


إن ابتى لا تحماج إلى جواهر ؛ وما كانت الى تحمل” الطفل” 


بام 

يخاريتى ؛ بل” هئ امرأة” اختطفت الطفل” منها © وكنا بسبيل 

شاعم #2 دعي اه 2س ع ساس 

فجزع اليسه-ودى وكاد يغشّى عليه دن هول الصدمة » وادرك 

أنه كان ضَحيّة حتالة جريئة أخذت جواهره” نحميلة ماهرة بارعة . 

ولكنه عاد إلى زفسه 4 وانته إلى أمره ُ فصاح عل شأه بندر التجار 
قائلا ٠:‏ 

إِتَّى لا أطلب جواهرى ومآالى إلا منك” » فأنا ما ائتتمنت المرأة 


عل ب كذدى 
عطيتها الحواه” إلا على ظن أنها جاريتّتك” حيتث قد جاءتى بولدك , 


فاحتلة شاه بندر التجار على البسهسودى قائلاة له" 
قلت لك إننى لا أعرف هذه المرأة : وما هى إلا ”ده 
ولدى ثم جاءت به إليك. 


ع 
| 
1 


1" 
القن 


وض الشاه بندر بأخذ ولده والانصراف به » ولكنه لاحظ أنه عار 
من ملابسه الثمينة الى كان بلنْبسها » ومن” حليه النتفيسة التى كان 
يتحلى ميا ؛ فصرخ على السهودى قائاد” 

أبن ملابس” ولدى وحليه الى كانت عليه ؟ ! 

فرد اودع ساخطا حانقا : 

3 تأتى به به اللمرأة إلا" هكذا » أتسأل عن" رداء ابنك وحليه 
ولا لتم لا أصابى ؟ ائتتى أنت بجواهرى ومالى » فإنه لا يطالب بها 


أسول ” إلا أنث , 
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2 2 2 5 . ملاعم 2 
واشبّد التزاع بين اليتهودى ووالد الطفل ع وعبتلا الصياح » 
حَْ ّ ً 5 2 2 ب و َ 305 ص 
وكير الصراخ . واجتمع اناس من هنا ومن هناك ستجاوت لامر 6 
ويستطلعون الخحبر . فلما عرفوا ما كان انقسموا إلى فريقين يؤيد 
أحدهما الشاه بنادر 3 ويويد الآخر المهودى. 
هذا يرى أن" اليبهودى ) ليس" 6 على الشآه بتدر حتق » شا كان 
له أن يسسأمن المرأة المحتالة على جواهره جرد ألما تحمل" الطفل” ١‏ 
الشاه بندر ٠‏ 
وفر وق درى أن الشاه عدار ملزم عشاركة اليسهسودى فى خسارته 3 
لأنه” بإهمال عائلته وسوء تصرأف جاريته تمكنت الّتالة” من اخختطاف 
الطفل لتتهذده وسيلة” لتنفيذ حماتها . 
وبيما الجمع فَْ مشاحنة وجدال ع وأنحل ورد غ6 وشّك ولجذب 6 
اقرب من” هذا الحمم ثلاثة” رجال يتعرفون الخبر ؛ وما إن عرفوه 
حبى تقدموا من المتشاحنين يقدواون : 
لقد' كنا ضحية لهذه المرأة المثالة من قبلكمًا » ونحن الآن 
نطوف الطرقات فى سبيل البِحلّث عنها . 
فلم استفسرهم” الجمع عن أمرهم قصوا عليهم قصلم ٠‏ فعرفوا أذ 
هناكء تاجراً وصبناغةا وحمار 1 قل انال -* عاسيهم هذه العجوز دعا له" 


ال شاه 
سر 


عا هو أفظع وأشد 95 جح لمعيا عا أن اأثام بعل ا بالج 
ع ش ا الل للا ار 7 صن + 


0 

با ألكم تتحثون عنها فخذونى أبحث عنها لأستخلص” منها 
جواهرى وأنتقم” منها لنفسى . 

وقال الشاه بندر : 

أما أنا فإنى أُحمد الله على سلامة ولدى » وسأعود به الآن إلى 
دارى » وعند ما تجدون العجون أطالبها يحب . 

وعاد الشاه بندر بولده إلى داره . أما اليهودى فإنه أغلق دكانه » 
وأشار على الصّبنَاعْ والحمان والتاجر أن يتفرقوا فى أنحاء المدينة ليبحث 
كل منهم فى جهة منثها » ويكون اجّاعهم فى آخخر النهثار فى مكان 
تعارفا عليه » وعَيتّدُوه لأنفسهم » بالقرب من دكان رجل حلاق 
مَغْربى . 

وهكذا ثفرقوا فى أنحاء المدينة كى يسْهدّل” عليهم البحث لا عن 
العجوز الى احتالت عللَيئهم » وغررت بهم » وسلبت متهم ما سلبت . 


4 


3 و و 


أما دليلة 'فقد أسكرها النصرٌ ء وأطرتها الفوزٌ » وباتت لا تحسب 
حسابًا » ولا تخثئى خشيّة » فخرجت تطوف بالمدينة » وتدور 
بأرجاتها تتحين الفرص لصيد جديد. 

ويا هى تسير وعيناها تدوران بين القريب و«البعيد » إذ بها 


و 
وجها لوَجه أمامغربمها اتحمار الذى كان فى طريقه إلى المكان الذى 
اتفق مع رفاقه على الاجماع فيه . 

وما إن" وقعت عينا الخمار عليها حبى عرفها » فأمسلك بتلابيبها 
صائحًا عليها : 

أين” حمارى ى. أين” حمارى ؟ . 

وأدركت دليلة” أمها قدا وقعت » ولن” ينقذها من الحمار إلا الرفق 
والحيلة' ؛ فتوسلت إليه بصّوّت خافت قائلة : 

با حَمئَّارٌ ؛ إن حمارك” فى الحفظ والصون : وقد كنت بسبيل 
رده إليك” لأنك” رجل” فقير” مسكين” » وأنا أحفظه” لك عند الراجل 
الطيب الخلاق المغثربى ؛ فتعال معى ليعطيه لك" » ولكن” لا تظهر 
أمامته : ولا أمام” السّاس شيشا : واستر على يسّر الله عليك . 

وسارت دليلة ومعتها الحمّار ؛ حتى إذا ما اقثر با من د كان الحلاق 
المخرنى قالت له : 

قفأ أنت هنا وار الد كان حى أكلم الاق : شأن الخمار. 

فوقف الحمار بالقرب م دكار الحلاق » وعينه عل بابه يراقينه 


عر 
بيه 6 


حي لا تقلت دليلة منه : أما دليلة” فقد دخلت إلى الدكان وحيت 
صاحيه وعيناها تقطران بالدموع ؛ ورد الخلاق تحيتها وسألها : 

ما بالك يا سيدنى تبكين ؟ 

قالت : 


و 


١ 

لأن” ولدى هذا الواقف بالقرب من الدكان كان حتماراً » ثم 
أصيب بلوثة ى عقله فهو لا يكف عن قوله جمارى ! حمارى ! 
حتى صار لا يونأ لنا بسببه عيئش“" » ولا يرتاح لننا بال" . وقد عرضت 
أمره على أحد الحكماء فقال” : إن اللوثة الى أصيب بها لا يشفيها 
إلا" أن" يخلع له ضرسان من أضراسه وبكوى مرتين على أصداغه . وقد 
جئتك به فاعمل معى معروفنًا وائته بالحيلة » وقل له : إن حماره' 
عندك » حبى بطلمان إليك , وتستطيع إدخاله إلى 'دكانك لجلع 
ضرسيه ؛ وكى صدغيه . 
ثم أخرجت دليلة”ذينارا وأعطت الحلاق إياه وهى تقول : 

اصنّم معنى معر وفنا يا سيدى ؛ وساعدنى على شفاء ولدى . 

فقال لها اتلتلاق” : 

لا تحملى هما يا سيدق » وفوضى أمرك إلى الله ثم إلى" . 

ونادى الخلاق غلامين عنده وقال لمما : 

حميا لى المسمارين الكبير ين ؛ وأحضرا حبلا متينا . 

َّ حراج إلى باب الدكان ونادى الحمار وقال” له : 

تعال” يا ولدى ء إن حمارك عندى ؛ ولن أسلمه لأحد إلا 
اك" » ولن” تمسلك امه يد غير يدك , 

فأقبل" الحمار على الحلاق فرحا وهو يقول : 

أبن" حمارى ؟ ! 


5 

فأحذه الحلاق من بذه » وأدتحله إلى الد كان » وهو يقول : 

إن" حماتك هنا » أر بطه بداخل الدكان . 

9 قاده إلى خلوة فى داخخل الدكان » ولكمه ُ فكه لكمة قورة” 
جعلته برنح م يسقط عل الاارض * وأسرع الحلاق ععاونة غلاميه , 
فشدوا وثاق .الحمار بالحبئل » وكتفوا يديه وقدميئه ؛ ثم فتحوا فه” 
وخلع له الخلاق ضرسين » وكواه بالمسمارين المحميين على صدغيه 
كيين , واتدمار يجار ويصرخ ويصيح حتى أغمى عليه . 

والنتامس” لسائرون” بالطريق لا يلغت نظرهم الصراح » ولا يستعير 
0 الصياح , ُ رفون أن" هذ الد كان دكان” 50 ع 

وانتهزت دليلة” فرصة انشغال الغلدق وصبييه مع الحمتار 0 
الدكان » فحملت من حاجيات الخلاق ما خف حملله » وغلا نمثه ع 
م تسالت إلى الخارج . 

ونا أفاق الحمار مما أ به قال" للحلاق وهو يان ويبكى : 

ل فعلت هذا بى يا مغربى ؟ ! 


0 
ا ا" متعجبًا : 


هى المرأة” الى قالت لك إنها أى » وطلبت منك” أن تفعل” بى 


و3 


ذلك ؟! ألم" تقل لك" على حمارى ؟ 

فقال اتخلاق : 

أعدنا إلى سيرة الحمار ؟ 

فقال” الحمار : 

أنا لا أبرح هذا المكان حتى آخذ” حمارى . ماذا قالت لك 
العجوز بشأن الحمار ؟ 

فقال الحلاق ٠‏ 

أسخبرتنى أنك” مريض” » وأنك لا تكلف عن قولك : حماريى ! 
حمارى ! فى قيامك وقعود لك وغدوك” ورواحك ؛ ولذلك أشار عليها 
أحد” الحكماء بكيك” فى صدغيئك » وبتختليع ضرسين من أضراسك »: 
حى ترأهما أنت فيه . 

فلم يالك" الحمارٌ أن صرح على الخلاق بقدر ما استطاع أن 
يتصرخ من فمه الخريح يُقول : 

إنّها امرأة” نصّابة” » وليست بأى » نصبت على" وأحذت حمارى» 


- 


أين هى ؟ ! ائثتى بها . 

وخر جح الحلاق والحمار سحثان عن دليلة » فلم بحدا لما أثرا ع 
وإنما رأى الحلاق” ما حّل” بدكنّانه من نمب أدواته وسرقة حتاجاته : 
فأمسك بتلابيب الحمّار وهو يول له : 

إنها سخيلة' عملتثماها على" أنت وأمك لتسابا مالى » وتنهبا دكا نى 
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أبن أمك ؟ اثتنى ها » هما أطلب حاجتاق وأدواق إلا منك ! 

فقال الحمار ٠‏ 

قلت لك" إنا نصابة نصبت على وعد فاس كثير ين غيرئ . 

ولك الحلآق” لم يقتنع بكلام الحمار ٠‏ وم يتصدق” حجته” 
بل" ظل متشبشًا به متتعتلقًا بتلابيبه وهو يقنول” له : 

ما أطلب حتاجاتى إلا مك ! 

واجتمع الناس على صوت المشاحنة والعراك » وأى فيمّن أتى 
لتتاجر حسن والصّباغ واليهودى » وكانوا قد" جاءوا إلى هذا المكان 
لاجماع بعضهم ببعنض » وعتلى حسب اتفاقهم » ليروا من منهم 
استطاع أن" يعر على أثر للمحتالة الى احتالمتا علينهم » ومن' منهم 
تبسر اله الاهتداء” إليها . فوجدوا الحمار بتشاحن مع الحلا المغربى 
وهو مكوى الصدغيّن ؛ والدم يسيل” من" فه . فسألوه سا به » فحكى 


ثم ما جرى ء فقتص كل منهم” على الحلاق قصته” ٠‏ وأفهموه 
أنهم جميعًا كانوا ضّحية”لمذه المرأة امحتتالة . 

فقال الخلاق : 

وما بقنعدكم عن مطالبة الوالى بما لكم” ؛ هين بنا إليئه فا نطلبء 
حاجاتنا إلا منه , 


وأغلى الحلاق” د كانه » ثم ساروا -جميعًا يتقصداون الوالى . 
وقال لم" الوالى عند ما ذهَبوا ليله : 


ه 
إن رجالى يبحثون عن" هذه العجوز الى تصفون » ولكن” العجائر 
كثيرات ومتشابهات . 
فالا له : 
نحن" نعرفها » أعطنا نفرًا من رجالك” ليسُسهدوا عتلتينا البحلث » 
ومبى وجد ناها تعرفنا عليها . 
فأمر الوالى عششرة” من رجاله بمصاحبة هؤلاء الشا كين ومعاونتهم 
فى البحث عن غرعتهم العجوز . 
وطال البحث بالباحثين وه,' يجوبون الطرقات » حتى التتقئُوا بدليلة » 
وتعرافوا عليه وأمسكوا بها » وساقوها إلى بِيئّت الوالى . 
وف بيت الوالى أخخير هم الحراس” أن" هذا الوقت الذى جاءوا فيه 
هو ميعاد نوم اوالى : دعوم إلى الانتظار بفناء الدارحبى يستيقظ 
الوالى من نومه فيعرضوا عايه أمرهم . 
فدخخل التاجر حسن” وصحبه الأربعة : الصباغ والحمار والحلا ق 
واليتهودى » ومعنهم دليلة والشرطة” أتباع الوالى إلى فناء الدار للانتظار 
فيه حبى يصّحو الوالى من نومه ؛ ويستدعيهم إليه . 
وجللسّت دليلة” وأسندت رأسها إلى الحائط وتظاهرت بالتوم , 
وكان الرفاق” الحمسة” ومن" معهم' من أتباع قد برح ام التتعب » وبلغ 
بهم الإعياء مبلغًا عظيمًا » من كرة طوافهم فى الطرقات ٠‏ وتجوالم 
هنا وهناك للبحث عن" دليلة » هما كادوا يجلسون هم الاخرون حتى 
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شعروا بارتخاء أجسامهم » وثقل رعوسهم ' مم م يللبثوا أن استغرقوا 
ف نوم عمسيق . 
ورأت دليلة ما حل بهم » فنهضّت قائمة” تلتمس" لها طريقنًا 
لغرار » ولكن” باب الدار كان يقش عليه الكراس” الذين يلمون بقكتهاء 
ويعثرفون أنها متهمة” جىء بها للمحاكمة لدى الوالى » فن" أين المفرة ؟ 
ووقفت ؟ دليلة” تفكر فما يحب أن تتخل” من تدبير © وتستنيط 


مم حسماء ومه” نملّة ل تمجند أمامها إلا" أن تتشّجه إلى داخا., دار الوالى 
سن عل ء سس 9 م م ا و سدال يل 


واتخذت 2 0 إلى داخل دار الوالى » وهنالك قابلتها 
جارية استفهمتها عن. أمرها » فقالت دليلة : 

إنى أبغى مقتابلة زؤجة الوالى لأمر هام . 

فقادما الخارية” إلى مجلس سيدا زوجة الوالى » واستأذنتها ى 
دخول . دليلة" إليها » فأذنت لما ء فدخلت دليلة . وبعد أن' حت 
دعتها زوجة الوالى إلى الحلوس » واسُتفسرتها عن أمرها » فقالت 
لما دليلة : 

يا سيدتى ؛ أنا وابى تجار رقيق » نستتجلب وتبيع المماليك ء 
وقد أوصانى سيدى الوالى منذ” بضعة أيام أن أجلب له خمسة” مماليك” 
عبلغ ألف دبنار غير على . وقد وقع فى يدى خمسة مماليك ع 
يساوى الواحك” منهم ألف: ديئار »© وتقدم إلينا من بريد" شراءهم 6 


با 


ولكى رفضت أن" أببعهم إلا" للوالى إكرامًا له" . أما ولدى فقد أغراه 
ما عرض الراغبون فى الشراء من ثمن غال : ؛ وأراد أن يبيع هم المماليك ‏ 
ولكى استطعت أن أصّحب المماليك » وأن" أجىء بهم إلى هنا ؛ 
فتبعى ولدى ليستخلصهم من يدى » ولكى دلت بهم إلى داركم 
قبل أن يلح نى ويعوقى . 

وكان” من حسن حظ دليلة ومن مساعدة الظروف لما أن” الوالى 
كان قد أودع لدى زوجته ألف دينار على ذمة شراء مماليك مها 
فقالت ز وجة لوالى ها : 

حقنًا ؛ إنَّنا نريد” شراء مماليك؛ ولكن الوآلى نائم " الآن» فانتظرى 
حتى يصحو من" نومه ويعاين” المماليك” ويُعنطيك الثمن . 

فقالت دليلة : 

إنى الآن فى عتجلة من أمرى » والدار أمان يا سيدق » فاسمحى 
لى أن" أنصرفة » وأترك المماليك هنا حتى يعايتهم الوالى » ثم أمر 
عليكم لأقبض نهم فى فرصة أخرى . 

فقالت زوحة” الوالى : 

وأين هم المماليك ِ 

فقَالت ليك 

هم يا سيدق تا الل تحت نافد داك » فاطتى عليئهم من 
نافذتك » وشاهديهم وعايى وجاهتهم . 
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فأطاتَت زوجة” الوالى من النافذة » فوجتدت التتّاجرَ حسما يجماله 
وأسّهته » ووجاهة ملابسه يجحلس” تحت النافذة مسنداً رأسه إلى ذراعه » 
ويحائبه مجلس" بقية” رفاقه : اليتهودى والصبتاغ والحلاق والحمار ؛ 
وجلهم يرتدى ملابس- نفيسة عهيلة” 
وقدرت أن" تمنهم يزيد عن ألف دينار » فقالت لدليلة” : 


: فأعجبت زوجة الوالى صم ء 

ما عتليك من بأس أن تبيعيهم الآن وتأخذى تمنهم ٠‏ وتبى تمولتك 
لتأخذمها بعد ذلك من الوالى . 

فَمَالت دليلة” : 

هذا رأئ حسن” يا سيدتى ١‏ انقديى ما تشائين من الثمن » 
والباق أحضر لأخذه بعد ذلك من الوالى » ولكن لى عندك رجاء أرجو 
أن تحققيه لى » وهو أن" تسمحى بانصراق من باب السر حتى لا ألتق 
بولدى الذى ينتظرى بالباب . 

فقالتْ زوجة" الوالى : 

لك ذلك . 

م مضت فأحضرت ألف دينار ؛ وأعطت دليلة إباها» واستدعت 
جاريتها وأمرنتها أن" تصطحب دليلة حتى تخرجها من باب السر . 

فصّحبت الخارية” دليلة ٠‏ وسارت وإياها حتى أخرجتها من 
الدار بسلام . 


8م ب 
-- 


ولما استيقظ الوالى من نومه أتمه زوجته قائلة” : 


1.5 
ممنئبى للث بالمماليك الحمسة الذين اشر ينهم ' 
قال : 
أىّ مماليك ؟ 
قالت : 
الذين أُوْصيْت عليهم التتاجرة” العتجوز » فقد أحضيتهم” أثناء 
نومك فعاينتهم أنا من النافذة وأعطيتها الآلف دينار الى كنت 


- 0 ! عندى بنية شراء ماليك وعمولتها أجل حجى - مار 
فتأمر لما مها . 


فقال الوالى بعجب : 


إذى ١‏ أوص أنه امرأة أو تاجرة بشراء بماليك فاأفااة أبن هؤلاء 


الممالك ؟! 
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قالت : 
هأ م5 أولاء يحلسئون بفناء الدار تحت الثافذة » وقد أرسلت 


الخارية إلى رئيس المقدمين أوصيه بهم خيرا . 


فقال الوالى : 
لء 7 


لا | ال ا( 2 

2 لب ٠"‏ ألية) اشترلية | سم 2 رأ : 
ساس 3 سد ُ ٠:‏ 00 
ونزل الوالى إلى فناء داره » فقابله رئيس المقدمين الذين قبضوا 


عتلى دليلة” مع التّاجر حسن وإخوانه »فقال له الوالى : 


أين” الحماليك الحمسة الذين اشتّر يناه ؟ 


فقال الريجل : 

لا علم لى بالمماليك يا سيدى ؟ ! 

فال الوالى : 

أليْسوا هنا محلسون بفناء الدار ؟ 

قال البجل : 

لاا أحد هنا يا سيدى غير الحمسة الرجال الذين كنا تصاحبهم 
للقبض عل المرأة المحتالة » فلممًا قبضْنا عليئها جئنا مها إلى هنا » وجلسنا 
نتتظرك حبى تصحو من النوم فنعترض" أمرها عدليتك» فأخذتنا سنة 
من النوم ؛ فلما هببئنا لم نجد المرأة فسألنا عنها فقيل لنا إنها بحضرة 
السّيدة » ثم أرسلت لناالسيدة توصينا يرا بالحمسةالرجال الذين جاءت 
بهم المرأة. . 

ونتظر الوالى إلى التتاجر حسن ورفاقه وقال : 

إذن ؛ هؤلاء الحمسة” م الذين اشتريتهم عالى ! ! 

لو ااي 

فصاح التاجر حسن وإخوانه بقولون : 

نحن أحرار” لا تباع ولا تُشترى . إن هذه اللعبة قد" لعبتتها 


م 


عتليك” العص 5 المحبالة” ع كا لعسث أمثالما عليئا مه قا 
3 اب . - و8 


]ك١‏ دلخ " 
فال الوالى : 
ولا كم ما دحتت العجوز بيتى »: ولا اتصكّت رعى » ول 


سل ل 2 م 


سلبت مالى . 


اه 
فقالوا : 
ليس" لنا بكل ذلك شأن . 


هرا هم 


هينًا بنا إلى الخليفة فهو متصفنا منك , 
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فى هذه الفترة الى مرت كان الأميرً حسن' زوج خاتون” الى 
احتالت عليها دليلة فى أول الأمثر وسلبتها ملابسها وحليها ‏ قد 
جاء” من سفره » وقتصت عليه زوجته ما كان بينها وبين المحتالة: 
فغضب لذلك أشد الغضّب » وأسرع إلى بيت الوالى وهو يقول : 

لا يازم” بذلك” إلا" الوالى » فهو المستول الأول عن الأمن , 
وسلامة أموال الناس وأرواحهم . 

وكان” وصولّه إلى بيت الوالى فى الوقت الذى كان فيه التاجر 
حسن” ورفاقه يتشاحنون” فيه مع الوالى ويطالبونه بالذهاب مَعتهم إلى 
الخليفة . 

وقال” الأمير حسن الوالى : 

كيف تكون" والينًا على المدينة » وتترك العجائن يسرحن” ويمرحن 
بها ويتهين” أموال” التنّاس ؟ ! 


اه 

فقال” الوالى : 

إن رجالل كانرا ليا يعرفون العجوز فلما أرسلتهم ْ مؤلاء 
الحمسة الذين” يعرفونها قبَضُوا عتلنيئها وجتاءوا بها ؛ ولكنها فرت منهم 
بعد أن احتالت على أهل البيئت : وأنا على استعداد لإعطائكم من 
رجالل م تطليون فق سبيل البحث عنها ص لجدلك . 

فقبل الأمير حسن” ما عرض" الوالى من رأى » وقال للوالى : 

هات الرجال حبى أوزعتهم على أرجاء المدينة للبحث عن تلك 
العجوز الداهية . 

فجاءه” الوالى بما طب من رجال » فقسّمهم الأمير حسن” إلى 
جماعات جَعّل” على كل جماعة رجلا من الرجال الخمسة الذين 
احتالت عليهم دلملة . 

وبا جماعة” من هذه الجتماعات تطوف يوما بتأححية مء ن تواحى 
المدينة و رأسها الحمار ؛ إذ به بشاهد دليلة تسير فى الطريق » 
فعرفها 7 > حذرها وتذكرها 2 فأمر من ٠‏ معةه من البجال بالقيض عليها ( 
فأمسكوها : وأتوا بها إلى الوالى ق الخال . 

وشاع بين بين انتاس أمر القبض على عتجوز حتالة تدعى دليلة » 
فعرف الاجر حمسن ا لان ميم من حال 3 ل َ 
دليلة ‏ ويسأفًا : : 


لام 

أين” حاجات الناس الى سلبتها أيتها العجوز الى أرعجت 
الأمنين والامنات ؟ 

ودليلة لا تجيب إلا : 

ما رأيت وما أخذت شيئًا . 

فقال" الوالى لسجانه : 

خذ” يا سجان هذه العجوز واسجنها » وتحفظ عليها حتى 
نجلدها إذا لم تعترف . 

فال السحان : 

يا سيدى ؛ إن" هذه المرأة ليست ككل" النساء » ولا ككل الرجال 
الذين أقوم” بسجنهم ! . . إنى أخاف أن تعمل حيلة” تفر بها من 
السجن" وأكون أنا أمازّمًا بها . 

فال الوالى : 

اسحبوها إذن": حبّى نصلبها خارج المدينة ما دامت لم تقر بم 

وركب الوالى حصانه » وساق رجاله دليلة” » وساروا جميعا إلى 
ظاهر المديئة حيث كان هناك عمود” معد لصلب الجرمين والقمّلة . 
فأمرّ الوالى بصلب دليلة فيه . فصلبها البجال” ؛ وأحكموا وثاقها, 
وانصرف الوالى عائداً هو ومن معه بعد أن" تركوا لملاحظة دليلة” 
وحراستها عشرة” من الرجال الأشداء . 
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2 الساء » واقبل لظلام » فحن اليل ؛ ودليلة. ف مصليها 
0 02خ 2 2 كن 2 ع ام و ١‏ ايه 
الليل قل فم بيهم الحديث ْ وحفتت ملهم الا صوات 7 6 ل 
بليشوا أن طاف بأجفامم طيف النوم ٠‏ قال بعضهم على بعض ) 
ب 5 0 ابس كن ٠‏ صاصر 0 م 
وقبيل الفجر سمعت دليلة الى لم يطرق حفنها النوم لا هى 
فيه من ألم وعتذاب » صوت حوافر دابة مقبلة من جهة الصحراء نحو 


6 سين عل ٠0‏ ار 


لديئة ء فأتصضتا تصمع . فسمعتا صوت قائل يقول ٠‏ وكأنه 


آديا زلابية ! يا زلابية . . . ! آه كر أنا جوعان » ولكى 
لن*' آ كل شيئًا حتنى أدخل المدينة” وأذوق” ازلابية ! ْ 

فأدركت دليلة” من الصوت أنه" لبجل بدو بخ ى دول بغداد 
ويشتهى أكل” الزلابية : 

فجعلت تان وتتأومء فلمًا جتان مها الراكب وسسسع التأوه 
والأنين » توقف عن سيره يخصت 2 م ابه لسرم اموت ذا 
دليلة ٠»‏ وهى مصلوية” عل العمود 3 مشادودة” بالمال فاستعجب 
وقال » ىق صوت خافت : 

من" هنا ؟! وما هذا ؟! 

فردات دليلة” بصوات خافت ٠:‏ 
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أنا فى جيرتك ياشيخ العرب . 

فقال الرجل : 

أجارّك الله مما أنت فيه ! . . من أنت ؟ . . وما سيب صلبك ؟ 

قالت دليلة” : 

أنا عجوز مسكينة ' من أهالى بغداد . أما سبب صَلَى فبسيط ع 
وهو أفى كنت أسير بالطريق » فررت من" أمام دكان رجل يبيع 
الخلوى ويقسل الرلابية : وصادف أى بصقت » فجاءت بصقئ 
على الزلابية » فأمسلك” فى الرجل” صاحب الدكان ‏ وساقى إلى الحاكم 
وقال له : 

هذه المرأة' بصقت على زلابيبى أمام التاس . 

فسألى اللا 

م بصقت على الزلابية ؟ ألا تحبينها ؟ ! 

قلت : 

أنالم أبصق" عليها متعمدة : بل كان ذلك على غير قصد مى . 

ولكن” بائعم الخلوى كان رجلا فخلا قاسيا ع يكرهى ومحقد” 
ع » فعارضى وكذّ ببى وقال : 

إنّها بصقت على الزلابية عامدة متعمدة” قائلة”: إفى أكرههاء 
وشهد على" الشهود” بأنى لا 1 كل الحلوى كثيرا » فصدقهم الحاكم ‏ 
حك على بأكل عشرة أرطال زلابية بعسّل وأنا مصلوية » فإن 


كه 
أكلتها أطلقَنُوتى » وإن لل" 1 كلها تركوى مصلوبة” » وأنا نفسى 
لاتقيل الحلى ؛ ولن أستطيع أكلها . 

ققال البدوى : 

يا للصّدف العجيبة . . ! وذمة العترب إِنَى ما أتيت من النّجم 
إلا لكى 1 كل زلابية” بالعسّل . مى يجيعون” لك بها ؟ وأنا كلها 
بدلا عتك . 

قالت : 

سيجيئون” بها الآن قبل" مطلم الفجئر » ولكن كيفم تأكلها 
بدلا عنى ؟ ! إنهم سياطعمونى إِينَّاها وأنا مصلوبة” هكذا » وإن” 
يستطيع أكلها إلا من اتخذ” موضعى . 

فقال لما البدوى : 

أنا أحل" وثاقك » وأتخذ” موضعك » وآكل” الزلابية بدلا" عنك : 
وإنْ عرفو فليكن ما يكون . 

قالت دليلة” : 

إذن » أسرع فحل وثاق ؛ واتخذ' موضعى قبل" أن يحضروا إلى 
بالرلابية ء بارك الله" فيك يا أخا العترب . 

فحل البدوى وثاق” دليلة » واتخذ" موضعها ٠‏ فقيدته فيه بعد أن 
أعطاها عباءته » وسلّمها فرسه . لتكنتظره” مهما ى مكان قريب . 

وسحبت دليلة الفرس حتى إذا ما ابتعدت عن البدوى تلفّعت 


حي 


ساس 
ل 


1 - 
3 
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/0 
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إننى ما أتيت من النسم إلا لكى 1 كل زلابية بالعسل... 





مه 
بالعباءة » وركبت الفرس ؛ وسارت بها مشجهة” نحو المدينة , 

ومع الفجمر استيقظ أحد الحراس امكلفين نحراسة دليلة ؛ فوجد 
أصحابه" يجانبه نياما , ولم يسمع لدليلة حسًا » فأوجس خيفة” ع 
واف أن تكون قد فرت أو ماتت ء فسار إلى مصلبها ونادى عليها 


قائلاً : 
دليلة .  .‏ ! ! دليلة . 
فقال البدوى : 


أنا ما أريد بليلة . . . أنا أريد زلابية . . 
فتعتجب الخارس” لسماعه صوت البتدوى : فتقدام” منه © وتف رس 
فيه » ثم قال" لَه وقد ازداد عجبًا ودهشة” : 

من أنت ؟ وأين- المرأة التى كانتت مصلوبة” هنا ؟ ! 

فقال البدوى 

يا أخا العرب ؛ أنا فككتها » وحدّلت محلّها » لأكل الزلابية 
عض عنها » فهى امرأة” عبوز" لا تستميغ نفسئها أكل الحاو . 

فأدرك” الحارس” أن دليلة قد لعبت لعبة” على هذا الرأجل البدوى 
وذرات هاربة” » فأسرع إلى رفاقه يوقظهم من نومهم » ويعرفهم با 
جرى . 

وأسقط فى يد الحراس » وحاروا فها يفعلون » فعمنًا قليل سيأق 
لوالى ليرى نتيجة” صلب دليلة » وهل" هى أقركت بما فَعمَات . واستعدت 
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للإرشاد عما سلبت فيخلى سبيلها » أم أنها لا تريد الاعتراف فيدعها فى 
مصلبها أو ينقلها إلى أحد السجون . 

وتساءل"” الخراس” 

أنفر قبل أن يأتى الوالل ؟ أم نظل” كا نحن » ونتقتبكل” مصيرنا 
كيفما يكون ؟ ! 

وبيها 5 كذلك فى أخذ ورد وتساؤل وحيرة » إذ أقبل” الوالى 
وجماعتتته عليه هم 0 0 


5-3 
| 1 


أنزلا دليلة . 


ما أريد بليلة » أنا أريد الزلابية بالعسّل . 

فَقنْد ظَن البدوى أن الوالى وجماعتته هم الجماعة” المكلفون 
بإحتضار الزلابية » وأنهم قد أحضروا عوضًا عنها بليلة . 

ونظر الوالى إلى المصلبة . فوجد البدوى مصلويًا فيها بدلا من 
دليلة » فسأل الحراس منكرًا ما رأى : 

ماهذا ؟! 

فتقدموا منه قائلين : 

أعطنًا الأمان يا سيدنا الوالى . 
ال : 


تكلموا » ماذا جترى ؟ ! 
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قالوا : 
لقد" سهرنا يحانب دليلة” حتى انتصف الليل” » فأخذتنا سنة ' من 
اتوم » فنمنا عل اعتقاد أن" دليلة فى مصّلبها لا حول لطا ولا قوة ظ 
واستتيقسظنا مع الفجر فوجدنا هذا الرجل" البتدوى مصلوبنًا بدلا" منها . 
قاقترب الوالى من البتدوى وسأله” : 
اها أمرك يا رتجل ؟ ! من الذى صَلبَك هنا ؟ ! وأين المرأة 
المحتالة التى كانت مكانك ؟ ! 


ل اق 
ٍ- ! | 
5 55 1 اطصعير 


فقّص البدوى ما كان من أمره مع دليلة » فأمر الوالى بإنزال 
البدوى » فلما أنزلوه تعلق" بثياب الوالى وهو يَبكى قائلا” : 
أريد ثيانى وفرسى . 
فتهره الواللى بقوله : 
أمايكفيك ما سببت لَنَا من تعب وحرج بعتملك على إفلات دليلة 
من يدنا بعد أن أعيتثنا الحيل ف القبض عليها حى تطالبنا بثيابك رفرسك ! 
وى هذه اللحظة أقبل” التاجر حسن «الصباغ والحمارٌ والحلاق” 
ب 3 
واليهودى »2 وما كادوا يلمون بما جرى ويعلمون بإفلات دليلة حى 
صاحوا على الوالى قائلين له : 
ليس" لْنا بما حتصل شأن . لقد قنضنا على العتجوز المحتالة . 
8 


سل . 


وسلمتاها للك ع قصاد نت 


تضصضصعا ١‏ 
ل 


وأموالنا إلا منك . 


. و 3 ا 0 .0 زه ع 
ل 65 عميدتكءف»ع الا 4 يه نلعم ع حا جاتنا 
لي قلح سوه لاسا 2 ام ع . 
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قال : 
لقد أصابى من هذه العجوز امحتالة مثل ما أصابكم » وقد أعيان 
خسبشها ومكرها 
قالا : 
هيا بنا إلى الخليفة » فهو الذى فصل" بيننا وبينتك . 
خرج الوالى وضحايا العجوز إلى الخليفة » وهناك فى مجلس الخليفة 
كان الأميرً حسن 3 خحاتون وصاحب ديوان الشرطة محضرة الخليفة » 
عند ما حضر الوالى وجماعته ٠‏ والتاجر حتسن ورفاقه » لعرض أمرهم 
وبيان خصامهم له . 
وبين يدى الخليفة سرد كل منهم قصته وبين حتاجته ؛ فقال 
الخليفة' للأمير صّاحب ديوان الشرطة : 
أتتعهد بهذه المرأة المحتالة أنها الأمير ؟ 
فقال الأأمير حسن : 
يا مولاى ؛ إنّى صاحب حق مثلهم » وأحق” الناس أن بتعهد” 
مها الوالى . 
فأسرع الوالى يقول : 
يا مولدى ؛ أعفنى من هذه المهمّة » لقد قيضت 
711 


ولكنها فرت مبى ون رجالى . 
فقال الخليفة” : 


حم صل ن 


قَسَفت على هذه المرأة َ 


كر 
#4 


ومن تَظن” أولى بأن أعهد إلينّه فى البحث عثها سواك ؟ ! 

فال الوالى : 

اعهد بذلك إلى أحمد الدئف » فإنة لَه فى الشهر ألف ديئار ؛ 
وإن له من الأتباع أربعين تابعنًا . 

قال الخليفة” : 

عل بأحمد الدنف . 

فلا حضر قال" له : 

قد وكلت إليك” ولل ججتماعتك القبض على المرأة العتجوز 
الممتالة المسمأة دليلة . 

فقال” أحمد الدنف : 


2# و - 2 0-2 م 5 3 
سمعا وطاعة » قد تعهدت لك بذلك » وأنالها. .. 


5 
وسار أحمد الدنف إلى إيوانه ليجتمم بأعوانه ٠‏ كما أرسل إلى 
- 8 و 1 * 3 
حسن شومان مقدم الميسرة ليستشيره فيا يجب عليهما اتخاذه القبيض 
على دليلة . ولا اجتمع جمعهم قال أحمد الدنئف للحسن شومان : 
بماذا تُشير يا حّسن ؟ ماذا نتبع من الطرق للقبض على دليلة ؟ 
: يريا حسن بع من الطر ل على دأ 


إن هذا امتحان” لى ولك » وبقاؤنا فى تملنا متوقف" على نجاحنا فى 


ل 
القيض على دليلة امحتالة . 

فال أسصل” مستاعدى أحمد الدنفث ‏ واسمة” عل" كتف 
لحمل : 

لماذا لا تستشير غير حسن شومان ؟ ! هل' حسن شومان يزيد” 
عدا خبرة » ويبرع فى استنباط الحيلة ؟ ! 

فقال -حسن شومان : 

هل تريد” بقولك هذا يا على :الحط من” شأنى ؟ ! والانتقاص"” من 
قتدرى ؟ ! قسمًا بالله إنى لن' أشارككم فى هذا المجلس برأى » ولن' 
أخرج معكم ‏ فى هذه المرة إلى نحث , 

نم نمض" فغادر المكان ساخطا غاضبا . 

فال أحمد الدنف لعلى كتف الحمل : 

أهكذا تغضب حسن شومان يا على ؟ ! 

إنه صديقنا ورفيقناء ومعيشنا فى الأزمات » وملجؤنا فى التكبات ! 

قال على : 

يا معتلمى ؛ إفى ما أردت إغضابه » ولكى أنا ساعدك الأيمن” 
فشاورق ما تشاوره . 

قال أحمد الدانف : 

وعاذا تشير ؟ 


قال على : 
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نقسم أنفسنا إلى عشرات ؛ على إحداها أنت : وعل الثنية أنا ؛ 
وعلى الثالثة والرابعة من يقع عليهما اختيارك . ونقسم المدينة فيا بيننا 
أقساما » ثم نببحث فق شوارعها وأزقتها جميعها فى وقت واحد وبذلك 
'نضيق” الحناق على المرأة امحتالة » فيتَيسر لنَا القبض” عليها 

على هلذا قسموا أننسهم ٠‏ وسار البتحث عن دلية بعد أن 

تفقوا عل الالتقاء فى مكان معين فى ساعات حددوها فها بينهم . 
وكان الحبر قد ذاع وشاع ف المدينة بأن” الخليفة قد عتهد إلى 
أحمد الدنف ف البحث عن امرأة محتالة اسمها دليلة » فقالت زينب 


2 


لامها : 

أرأنت يا أى ؟ ! هذا أحمد الدنف الذى ما فعلت هذا كله 
إلا نكاية فيه » قد رج للقبض عليك . 

فثالت دليلة لابنتها : 

.- ع ' ع 55 ٠‏ . ع ٠‏ لل ل 

يا بنبى أنا ما أخحاف أحمد. الدنف» ولكبى أخاف حسن شومان» 
فإنه هو الذى بعرفى ؛ ولعرف أبن" أقيم ٠:‏ 
مان ذأ أده ١ك‏ رأحلك اللئف فأشاعه > وأحعله م 
وا ا اذو خرانا لأمنا لا-لحمهمات الدئف واتباعه » واجعلهم موضعا 
الضمحاث والسخرية ب لا تبرحى أنت الدار وسوف ترين هأ أن 06 

وتزينت ينبا ' وتعطرت » وائتزرت بإزارها ١‏ نم غادرث ادا 


ااه 2 سَُ اع ااي الي ام وو 4 
سارت زينب حتى اتت إلى رجل تاجر عطار ؛ له دار 


م 


خالية تخد ها حزن | لبعك ن تجارته وموضعًا بصنع فيه ها هلو فى غتّى 
000 2 ن الصمناديق والعلب . فقَالت 


3 و 


3 
هل لك نا سيدى أن تَكجرل بعض > فاعات من دارك الخالية لمدة 


صل سا سر 


لوم وأحل ( لذن" أختى 0 فك عليه جماعة” 2 ن التجار وبريل” أن بوم 


2« ص - 


هر وليمة » ودارنا صغيرة ضيقة 
١‏ كا امع الس 5 3 ب - 
م أخرجت زينب من جيبها دينارا ودفعته إلى الرجل قائلة : 
وهاك دينارا أجرة” هذا اليوم الذى سأحتاج فيه إلى دارك . وق 
آحر النهار أعيد إليك المفاتيح . 
فقال العطار : 
ا 58 9 ازيل انك وأخولك وضيوف اياك بالدار عل ارحب 
والسعة . وامكشوا فيها ما تشاءون أن تمكثوا . 


نم قام | لعتطار وزيب إلى الدار » فأخقى لا بعض قاعاتا ؛ 
وسلمها مشاتيحها » وانصرف . 

فعادت زينب إلى دارها » فحملت على الخمار والفرس اللذين 
سلبتهما أمها من الحمار والبدوى بعض” الفروشات والآوانى » وابتاعت 
بعض" الأطعمة والمشروبات ٠»‏ ثم عادت إلى الدار الثى استأجرتها 
فرشت أربم قاعات منها » ووضعت فى كل قاعة بعض" الأوانى والطعام 
والشراب » تم رجت ست ١‏ فوقفت على باب الدار دون حجاب أو إزار . 


وما هى إلا برهة وجيزة” حتبّى دخل إلى الخارة التى مما الدار الى 


5 
استأجرتها زينب على كتف اللحمل ممع أتباعه العشرة فى طوافهم للبحث 
عن دليلة » فا إن رَأنهم زينب وهى بموقفها بباب الدار حى أشارت 
إلى على » قلما جاءها سألته : 

أأنت يا سَيدى المقدم” أحمد الد نف ؟ 

فقال لها على 

لا ؛ ولكى من رجاله » واسمى على كتف اللحمل . هل من 
تخحدمة نقد م |؟ 

قالت : 

اعلم يا سيادى أن أبى كان خماراً بالمو صل » ومات بعد أن 
خلّف لى مالا وفيرا » فخفت من اضطهاد الشّاس » وظلم المحكام ؛ 
فجئت إلى هنا لأزوال عمل" أنى » وسألت: من يحميى هنا فألا إليه © 

فقيل” لى : لا يحميك فى هذا البنّد إلا المقدم أحمد” الدنف 


فقال لما على : 

ستكونين إن شاء الله عن قريب ى حمايته . 

شرك الها بير با مقدم عل . ألا سمحت فشرفتى أنت 
ورجالك بتتتاول شىء من الطعام أو الشراب على مائدى ؟ 


فقال على : 
بل الشترف لنّا فى ذلك يا سيدق . 


/5 
قأد: خلتهم زينب إلى إحادى القاعات الى فرشتئها » وأحضرت 
مم الطعام. وصبات فم الشرا نشرات الذى أعدته” م » شا كادوا دشر دونه 
ا ل سيره سا ءا الس 
حبى مالت رهم فوق صدو رهم ؛ ثم استلقواى سبات حميق . 
ونظرت زينب إليهم 000 ا 4 ّ حملت الطعام 
والشرابت إلى قاعة أخرى . وأذابت بإناء الشتراب قرصا 2 ن البنتج 0 
وكانت قد فعلت 0 ذلك فى ٠‏ الرة 1 الأول » “م ذ ذهبت ووقفت 
وها هى إلا بره حبى دخل إلى الكارة جماعة” 
ها إن رأتهم زيتنب حبى نادتهم وجرى بينها وبيئهم ما جرى 
ينها وبين جماعة عل كتف العمل . وبعلك أن” أدخلتهم إل غرفّة 
أخرى وستتهم” الشتراب الذى به مذاب البنج - أغلقت عليهم 
٠‏ وكانت بقَية جماعة أحمد الدنف قد ذهبرا إلى / المكان الذى 
الميات ال تعرقون نهم دلوا ليسا عذهم ؛ ها الا ميحد 
حى دخلّت جماعة ١‏ متهم إل الخارة الى تنتظرهم بها زينب َ فكان 
ينها وبينهم ما كان مع أصحابهم من قبل . 
وعادت زينف / لمموقفها تتعظر وفود المقمية | ماقية من الجماعة الى لم 
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تلبث أن جاءت وعلى رأسها أحمد” الدنف »2 ومن ' ئمةآلم يكن" 
مصير أحمد الدنف مع زينب خيرًا من نصيب بقية رجاله ؛ ثما هى 
إل هنيهة حى كان هو وأصحابه برقدون غائيين عن الوعى بآخر 
غرفة أعدتثها زينب هذا الغترض 

ثم ما لشت أن شمرات عن ستاعدها © فأقبت على الرجال 
الأربعين » وعتى رأسهم رئيسهم أحمد الدئف © فجردتهم مما معنهم 
من أسلحة وأءوال » وخلعت عنهم كل ما استطاعت خلعته من 
ملاس ثم جمعت الملابس وما كانت قد فرشت به القاعات من 
فراش © وحمادتنها جميعًا فوق الفترس والحمار ثم أذابت ترياقنا 
ضدً انج فى إناء » وأحمّذت قليلا منه وصلته ى م على كتف ابلحمل . 
ووضعت على 5 الإناء غلاف اللر باق وقد كتب عليه هأ شي أنه 
ضد البنج ) ثم ساقت الحسار والقسر س وأسرعت عغتادرة الدار . 

وابتدأ على كتض الحمل يفيق” م فح عيئيه يديرهما فيا حوله ) 
فوجّد رجاله” التسعة” يرقندون فوق الأرض دون فراش » وم عرايا 
إل من صاداء؛ ر وسروال ! ٍِ 


م 27 م 3 - 
إ 


ف شم ]أ اكتف | إلى وأشما 50 !) - م وقا.ء. ١|ا‏ أص ا مس أوده 
ود هنس تى الجمل واشتك به الدهشس. © ويام إلى اصتحابه 
2 


9 5 ص 1 


دوقفلهم | وايتبههم 4 ولكن دون جادويّ , شخر ج درن الششاعة يبحت 
عن الفتاة الى أخافتهم وبرى من فعل ده وبرجاله هذا الفعل 
الشائن المزى ؛ فوجد ثلاث قاعات بكل منها عدد من الرجال يرقدون 
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هم الآخرونا على الآرض ) وقك ل تزعت أعنهم ملاسسوم الخارجية 6 
فتفرس فيهم ق كان أخ د جيه حين وجدهم بقية أصحابه م 
م برقد بهم رئيسه أحمد” الدئف . 
2ن 3 2 ل 000 م 

ووقّف عل يفكر فى ذهول » وسائل لللبهء_لك : من شعل بهم 
هذا الشعل ؛ ممن نل عهم هذه الجدعة * ١!‏ 

وتَالّحَت الحقيقة' فى ذهنه رويداً رويداً » وعرف أنه هو 
وأصعحابه الآر بعوث قل وقعوا صداً لممتاة محميالة نصابة 4 ضحكت 
عليهم » وسخرنتا متهم وسزأت مهم . 

ولم يكن لدى على كتف بحسل وقت التفك التفكير فى أمر الفتاة » 
أو البحث عتها ؛ © بل كات جل همه أن ب على إفاقة إخوانه 
وتنبيههم" ما هما فيه . 

ووقسّت عيناه على الإناء الذى تركثه زينب وعلليه الورقة. الى 
, تشير إلى ما به » فجعل يصب من ١‏ الإناء أل قم | صحابه حبى أفاقوا ) 
م جا كان جم تيه ورأوا هم ها حلا ببم؛ فعر علليهم 


ُُ 8 5 ع اسا 3 - اذ 3ه كو الث . عم اس 
أن يصيبهم ما اصابهم على بل فتأة وهم واد وار بعوك رجلا 
01 0 

وكايا) اعمهات ايت 0 


با يجال” ؛ ما أصايئا الذى أصابنا إلا ببب دليلة المحتالة . 
لعد تعهدنأ بصيد عجوز هرمة » فصادتنا فتاة” حدثة , 

م 1 2 ااام - 2 الس 
قُقَال الرجال وقل اسخطهمما حل . وحار بنفوسهم ما اصاهم : 


تالله لو وقعت هذه الفتاة” النصابة” بأيدينا » لنجعلنها عبرة لمن 
بعتبر ! 

فتال أحمد” الدئف : 

الرأى الآن أن تروا لأنفسحم حرجنا ما أنم فيه . 

كيف تادر ون هذا المكان وأنم من غير ملابس *؟ ! وكيف 
تسير ون ق الطرقات وأذم سهذه اطيئة © ؟*! وكيفث تكون ثماتة 
حسن شومان فيكم ؛ وسخر يتنه منكم ْ 

فقال” اليجال : 

ما لنا إلا أن نتسظر حذوك الليل . ثم تسل" واحداً بعد" 
الآخر . 

مل اليجال” بهذا الرأى » فا إن" أسدل الليل” سدوله ؛ وابتدأت 
اط رقات ت تخلو من المارة حبى غادر وا الدار متَسالين واحداً بعد الآخر 
حيث قصدوا إلى إيوامم . ْ 

وكان” حسن شومان قد احّس” بغياهم ؛ فجاء إلى إيواهم يلتمس 
أخبارهم فوجدهم يدون ع | لى حاهم هذا المضحك المزرق » فلم 
بعالك" نفسه من أن ضّحاك ساخراً منهم وسألم : 

ماذا دها كم ؟ ومن عراكم وأخحذ ملابسكم ! 

قالوا : 


تعهدنا بعجوز فعرتنا صبية ! 


ا 


فقال" حسن شومان وهو يتضحك : 

نعم ما فعلات بكم زيتب . . . ! ! 

قالوا بلهفة 

زنا...!! من زيب . . 6 ! أتعرفها . 

أجاب : 

أعرفها وأعرف أمها العتجوز . 

الوا : 

ولماذالم تخبرنا بذلك ؟ ! 

قال ؛ 

وهل ألم شاورتموق ونى واستمعتم لتصحى ؟ ! 

قال أحمد الدئف : 

وماذا تنوى أن تفتعل © 

قال حسن شومان : 

انفض يدك من هذه المهمة لدى الخليفة » وقل" له أنا لا أعرف 
مله لمجوذ امحتالة ولكن حسن شومان يعرفها . فاعهد بأمرها إلَيه . 

نا كفي بالقيض عتليها 


مدقيل بالمبضس 00ص 09 : 


؟! 
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2 3 قصد أحمد الدئيقى وحسن شومان إل ديوان الخليفة : 
فلمًا رآ هما الخليفة سأل أحمد الدنف : 
هل قبضت على العتجوز الحصالة يا مقدم أحمد ؟ 


7 

فأمسك أحمد بطوق ردائه ونفضه . فسأله الخليفة : 

لماذا تريد أن تتَخلَّى عن المهمة الى عهدت إليك بها ؟ 

قال أحمد الدنف : 

لأنى لا أعرف العجوز ء ولكن حسن شومان يعرفها فاعهد 
إليه بها . 

فسأل الحليفّة حسن شومان : 

هل تعرف العجوز امحتالة يا مقسدم حسن ؟ 

أجاب حسن : 

نعم أعرفها هى وابتثها » وأعرف أين تقمان . 

فسأله الحليفة” : 

وهل عندك” عام عا أتت من حوادث ؟ 

فقال : 

أنا لا أعتقد أنّها أتت هذه الحوادت لرغبتها فى السَلُب 
والتّهتب » ولكشّها أنتها لرغيقها فى إظهار نفسها اناس ». وإبراز مهارتها 
وذكاسا وحيلتها للخليفة . 


ا ين ا 
- زه اتاج ة 3 ا * 


وماذا تظن” غرضها من وراء ذلك ؟ ! 
ع 5 م 7 2 جه عر ل 
لأن رُوجتها كان مقدم المدينة السّابق . وكانت لله رواتب 


ب 


وجرايات حرمت منلها بمؤته فأرادت أن تلفت الأنظار ليُعهّد إلينها 
بثىء » أو يرتب طا شىء . 

فقال الخليفة بغضب : 

ولكنها بما فعلَت ليس" لا عندى إلا الموت » اذهب واقبض " 
عليها وائتتى بها 

فقال" حسن شومان للخليقة يلتمس' الشفاعة” لدليلة : 

يا مولاى ؛ اقبل شفاعتى فيها على أن ترد جميم ما أخذت من 
الحاجات والأموال إلى أصحاما . 

فقال الخليفة : 

قبلنا شفناعتتك » فهاتها حتى ننظر فى أمرها . 

قال حسن شومان : 

أعطى منديل" الأمان يا مولاى . 

قال" الخليفة” : 


م 5-65 


هاكه.. 
وأعنطى الجليفة” لسن منديل ‏ الأمان ' فأحذه جسن أ إلى 


سِث دليلة َ م ع لباب وناداها 6 فردأت عليه ابنتها زينب . 
فسأها : 
سألت ٠:‏ 
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ماذا ريد منها ؟ 

قال : 

قد حنت إليها بمنديل الأمان من الخلينة » فقول لما تأقى معى 
لقابلته 4 ومعها كل ها ألحذنه 2 ع الناس : وإلا فاه تلومن" إلا 
نفسها , 

وسمعست دليلة” ماجرى من حموار بس ) ابنتها زينبف وحسن شومات 

وقا! لت له 

فخرجت إليه ٠.‏ 

أعط ى ميل الأمان : 

فأعطاهنا دوسن المنديل ( فأخحذته له ولفلته حك ' رقبتها » 2 أنَت 


| 2-6 
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زوجة الأمير حسن » 9 أخدته” من التاجر سن ل وبا نمبتله من دكان 
الماع » ودا أخذته” من حلى ابن شاه بندر التجتّار وملابسه » وا 
احتالت عل أنحذه م السهودى والخلاق . م وضعت عباءة البدوى 
وقالت لحسن شومان : 

هيا بنا إلى الخليفة . 

فال لما : 

وأين ملاس صاحبى أحمد الدنف وملابس" رجاله ؟ ! 

فقالت دليلة : 

أقسم لك" بالله إلى ما أحذدت منهم شيثنًا . 


0/6 

فقال حسن : 

صدقئت ولكن ابنتك هى البى أخذدت 

قالت : 

إذن فأنا ليس" لى بذلك شأن . 

وعلى ذلك سار حسن شومان ودليلة يقودان الفترس والحممار حى 
وصلا إلى مقر الحليفة . 

ودخل” حسن شومان يقود” دليلة” إلى الخليفة فى مجلسه وقال” له : 

هذه هى الرأة الى كلفتى. القبض" عليها با مولاى » وأعطينتى 
لما الأمان » وقبلت فيها شفاعى . 

قال الخليفة” :2 

نعم فقد سبقنا فقدبلنا شفاعتلك فيها ٠‏ رغم خطورة فعلها ٠‏ وعظم 
جرمها » اللذين كان يحب أن محل عليها بسببهما القتل . 

وقال الحليفة لدليلة : 

ما اسمّك يا امرأة © 

قالت : 

اسمى دليلة . 

قال : 

بل ما أنت إلا ختداعة محتالة . 


2 
- 


ع أردف 0 


ب 

لاذا نهبت حاجات الناس » وسلبت أموالم ؟ 

٠: قالت‎ 

أنا ما نمست بقصد التّهب » وما سلبت طمعنًا فى سلب أموال 
اناس . 

قال الخليفة” * 

لم . إذن ١‏ أتيت ما أتيت . وفعلت ما فعلت ؟ 

قالت : 

لكى أثبت أفى لا أقل" مهارة” وحيلة" عن أحمد الدنف وحسن 
شومان اللذين عيتتهمًا الحليفة' حفتظه الله فى حمل زوجى ونسيى 
ونسبى ابنتى » أما <وائج التّاس فقد جعت بها معى ليردها الخليفة 
لأصحاءبا . 

فأمرّ الخليفة” باستدعاء أصحاتب الحاجات الى أحدتها منهم دليلة » 
فأتوا جميعًا » فأمرّ الحليفة” بتسليمهم حاجاهم وأموالهم فتسلموها . 

أما الحمّار فقد قال للخليفة متظلمًا : 

إن دليلة امحتالة لم تكتف بأخذ حمارى يامولاى » بل حملت على 
خللع ضرسين من أضراسى وكى صَدغَى ؛ فأنا أطالبها بتعويض عما 
أصابى سس ضرر . 

فقال- الخليفة” : 

لك عندنا فى مُقابل ذلك مائة” ديئار . 


با 

وقال الصباغ 

وأنا يا مولاى ل' تقتصر خسار على ما أخذت من دكانى؛ بل 
إنها ملت عل إتلاف ما مها من مبان وأدوات . 

فقال الحليفة” لحازنه : 

اصرف للصباغ أيضءًا ماثة دينار لتعمير دكانه . 

فصرف الحازن لكل من الحمار والصباغ مائة دينار ٠.‏ فأخذاها 
وهما بلهجان بالشكر الخليفة . 

وانصرتف الجميع 03 منهم بحاجتته » وسحتب الحمار حماره : 
وركب البدوى فرسه : وهو يقول ا : 

هينًا بنَا إلى باديتنًا الحميلة » حرام" على دخول” بغداد » وحرام” 
على" أكل" الزلابية بالعسل . 

أما الخليفة فقد سأل دليلة : 

ماذا تريدين يا دليلة ؟ 

قالت دليلة” : 

نقد كان أنى على خان الحمام الزاجل » وحل زوجى مقدم 
بغداد الساق محله ٠»‏ فأنا أريد نصيبًا مما كان لأى 
وابتى تريد شيئًا مما كان لأبيها . 

فال الخليفة” : 

للك ما تريدين . 


6 
٠ ورواجى‎ 


م 

فمَالت : 

وأتمنى عليك أن تجعلى حارسة لحان اللحمام . 

قال : 

لك ذلك . 

فدعت دليلة” الخليفة بالدير » وانصرَفَت من ديوان الخليفة وخى 
من مستخدى الديوان وموظفيه » بعد أن دخلّت إليه متهمة” تستأهل' 
القصّاص والعقاب . 

وتوجتهت دليلة” إلى الخان يصحبها تابع من قبل الحايفة حيث 
قام بتسليمها المتان واتحنام ٠‏ كنا أوصى الأربعين عبداً الذين يقومون” 
بسخدمسة الحمام ( والطاهى الذى يتول طهو طعامهم » بطاعة دليلة 
والعمل على راحتها . 

وكان” بالحان مكان” مريح معد لسكبى من يتولى أمر اللنان 
فذهبت دليلة" إلى ابنتها زينب ء وأخبرتها بما تم » ودعتها إلى الانتقال 
للسكبى باللحان ؛ فجمعت زينب حاجاتهما » وانتقلت مع أمها إلى 
تان » فسرها ما وجدته به من غرف قسيحة طلقة الهواء » وما 
وجدت من فراغ وفضاء واتساع تجاه بروج الخمام . 

فقالت لأمها فرحة : 

حما يا أمى » لقد جئت لنا بشىء عظم . 

فقالت دليلة” : 


6 
ولكن” بيقىّ علينا أحمد الدنف » فإنه لن يسكت على تعريته 
هو ورجاله وأحذك للابسهم . 
غداً ثرين يا أنى من من سينتصر ععى الآخر . 
والأر بعين بذلة اللخاصة بأحمد الدنف ورجاله بجدران حجرة فسيحة »؛ 
فغطت جوانيها بها . 
واسبحبّ الأمر لدليلة وابنتها » ونالت بذلك ما كانت تتمبى . 
اسن سس 7 - 3 _ الى تراه . هه و 
وصار لما موكب كل يوم تخرج فيه راكبة فوق ظهر بغل ويسير 
بحوارها بعض” عنبيدها للتتّوجه لديوان الخليفة ثم للعودة منه . 


/ 


با كانت هذه الأحداث تجرى ببغداد ٠»‏ كان" عصر شاطر 
اسمه على الزئيق المصرى ء وكان على الزئبق من تلاميذ أحمد الدنف» 
ومن انداده ف الجادعة والمكر واخيلة » فلما هاجر أحما الدئف إلى 
غداد” » اتخذ الشاطرٌ على لتفسه أتباعنًا يتبعونه ويأتمرون بأمره . 

واشتهر الشنّاطرُ على بما كان يعمل" من مكايد وألاعيب ويقالب ؛ 
كنا اششهر ببراعته ومهارته وسعة حيلته فى الإفئلات من أيدى الشرطة 


با 
ع م . مياه 5 8 
ورجاك الامن ( وتدو كه الحكام الذين برعيوف ف القببمض عليه 2 
فَلْقَب لذلك بالزئبق لسرعة هروبه وروغانه » وإفلاته من أيدى كل 
3 و 8 ان سل اسم 8 : عي 5 
من يريك الإمساك به ء ومن بمة فد صار اسمه الذى يعرف 
به هو عدلى الزئبق 
وذات يوم شتعر على الزئبق بضيق فى صدره وملالة لا عهد له 
مهمأ ء فخرج يتمشى بطدرقات المدينة ويتعجول بأرجاتها , التتفيس 


عل ات 
بج . 1- راب ا و 
ان اس ص 


رويح عن <١‏ 
إلى إحدى الطرقات » فالتى فيها برجل سقاء 
يحمل” قربة” ماء على ظهره » وبيده كوب يست الناس فيه . وهو 
يسيرٌ مُناديمًا على مائه + مُنُشداً ف ندائه 'بصوت تضم جميل . 

وشعر على الزئبق بالعطش » فتقدم من السقنّاء » وطلب منه أن 
د.قيه . فلا السَّقَنّاء الكو الذى بيده من الماء الذى بحمله فى قربته ) 
وناوله لعتلى » فأخذ على منه الكوب وختضه ثم سكتبه على الأرض » 
ثم ناول” الكوب لاستقنّاء وقال له : 


ُ# 
م 





شاه 2 
وساقته قلمأه 
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االسقيو ء . 
فل الستّقنّاء* لعلى الكوب مرة ثانية” » وأعطاه له ؛ فأخذه وخضه” 
كذلك: ثم سكلبه” على الأرض » فد هش السقاء من ذلك وقال له : 


' اسابير - 2 


م١‎ 


قال على : 


اسققى 


قلا السقاء الكو المرة الثالثة » ففعل" به على ما فعل فى المرتين 
السابقتين » فقال له السقاء غاضيا : 

يا هذا ؛ إنْلم تكن تريد الشرب فانصرف عبى . 

قال على : 

ال استقني 

فلا السقاء الكوب وأعطاه لعلى » فأخذه وشربه » ثم أخرج من 
جيب رداثه دينارًا ذهبينًا وأعطاه” للسقنّاء » فأحذه الستّمقنّاء وقال : 

قليل ' ما جدت به » وإفى لأطلمع منك” بالمال التزيل . 

فدهش على ما سمع من قول السقاء وقال له : 

ماذا تقول يا رجل ؟ ! أ أعطيك دينار) فى شربة ماء » وتقول” 
لى مثل" هذا القول ؟ ! 


قال السقاء : 
ولكنك لم تشرب | إلا بعد أن سكبت على الأرض ثلاثة أكواب 
| عه اسداس .ل ل تت شه 


شال عل وقد أمسك يحتمب السقفاء عهر 5 ئُ عنفب : 

أتريد” أن تسخر مما فعلت يا رجل” 7" ! كم تساوى الثلاثة. 
الأكواب من الماء الى سكبتنها على الأرض ؟ ! إنّها لا تتُساوى ثلاثة 
دراهم . 
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١ السقاء‎  لاقق‎ 

ولكن” هناك رجلا فعل فعلك وكان” أكرم منك . 

فاشتّد” غضب على » واحتّد على الراجل بقوله : 

أ أعطيك” يا رجل” دينارًا ذهبينًا » وتقول” لى : إن" هناك من' هو 
أكرم منى ؟! قل من هو ؟! وأين يكون ؟ ! 

فقال السقا 

لذلك” قصّة” » وهىّ أن ألى كان سقاء مات وترك مهنته 
وما ادخره طول" حياته مزمال» فأخذت أنا جميع ما خلف لى . 

و ص . ص ٠‏ كا ع 3 

وتخرحت إل لجاز لالحصج إل 57 الله ارام 2 ولكبى صرت أصرف 
عا لاع كم مل ىل 2 سس صل #2 م. 000 
وأبذ ر حتى انفقت جميع مالى ) ول ببق معبى ما عكندى من العودة 
إلى بلادى » وكنت بصحبة جماعة من أهل بغداد » فصحبتهم 
ىَّ عودمم إلببا : 

فلما وصلت إلىبغداد سألت عنشيخ السقائين هناك فداونى عليه) 
فقصدت إليه » وأخبرته بخبرى » وبينّنت له حالى ؛ فأخلى لى مكانا 


أنام فيه عنده ؛ وأعطانى قربة وكوبا لأزوال مهما لى . 


ص 0-0 ع ع2 م ع ور 

ميل 1 5 _ِ- ا 0 ل 5 ع ٠‏ 
وهحدا بعر لا سقاء سغداد 3 اماك القربة كل وام 4 0 
بس ما 


مها أطوف بُطرقات المديئة لسَى النّاس ٠‏ فيعطونى جزاء ذلك 
_ 2 0 .2 
تجود به نفوسهم 

وبيها أنا أسير بالطريق ذات بوم كعادق أبصرت بركب على رأسه” 


م 


جل يرتدى برنسنًا من تتمحته ضع من الفولاذ » ومن فوق رأسه طاقبة” 

من اللبنّاد» ومن ورائه يسير جمع من الرجال فى مثل لباسه» كل" رجلين 
معًا . فسألت : 

مسن هذا الرجل ؟ ومن هم مؤلاء البجال الذين يسيرون” خخللفه ؟ ! 

فقيل لى : 

هذا أحمد الدنف »© عيّته الخليفة مقدمًا لميمنة بغدادة : 
وهؤلاء رجاله . 

فأردت أن أتقدم من أحمد الدنف لأعرض" عليه مالى » ولكنه 
سبق هو فرآ لى » فأشار إلى وقال : 

تعال إلى يا سقاء » واسقبى شرية ماء . 

فلأت له الكوب » فأخذه وحّضه ثم سكبه على الأرض » وقال” : 
املأه . فلأته . فخضه ثانية” وسكبته على الأرض » وقال” 

اسقنى . 

فتعجبت من أمره » وملأت له الكوب للمرّة الثالثة» فخضه” 
وسكبته كما فعّل فى المرتين السسابقتين » وكنا فعلت أنت الآن ع 
فتملكنى لذلك الغضب » وهممت أن أنصرف عنه » ولكنّه قال : 

اسقى . 

فلأت له الكوب وق عزى أن انصرفة عه إذا ل يشرب » ولكنه 
شرب ؛ ثم سألى : 


5م 

تبك و أنك” غريب عن بغداد” َ من أى اليلاد أنت با رجل ؟9 

فقلت له : 

من مصر . 

فقال : 

ماله بم 

1 أت 11 هنا ؟ 

0 تسيا وخا :2 

فأنحيرته بقصى فأعطانى خمسة” دنائير" ذهبية” » وقال ‏ لأتباعه : 

جودوا على هذا الرجل بها تجود “به نفوسكم : 

فأعطانىي كل واحد من رجاله دينارا . 

وصرت بعك ذلك أتردد” عل أحمد الدئيف ورجاله 8 فقاعتهم 6 
فيتحف وى بمنحهم وعتطاياهم". 

ساق الله لى الرزق ‏ من مهنى 6 فاجتمع لدى مبلغ لا بأس-” 
به من المال » ٠‏ فصّح عزى على العودة إلى مصر » فذهيت إلى أحمد 
الدنف فق قاعته » وأخيرته” ع اعتزمته ؛ فدمعت عيئاه” ( وأنشد” 
بيتّين من لشعر فيهما حنين إلى مصر وأهلها » وفيهما سلام ووداع 
للمسافرين إليها » م قال 


أريد أن أعطيك كناب توصلله إلى متاحب فى فى مصب > فهل 
أنت فاعل ” ؟ 


6م 

ققلت له : 

نعم” » أعطى إينّاه » وم لى صاحبه » فأسلمه إلينه . 

فكبَب كتابًا وأعطاه لى وقال : 

إذا وصلت إلى مصر فاسأل” عن على الزئبّق المصرى »؛ وأعطه له . 

فلمسًا جثت إلى مصر سألت عن على الزئبق فعرف اسمه الجميع : 
ولكن لم يدلى أحد على مكانه ' 

فلمنًا فعلت أنت الآن ما فعّل” أحمد الدنف ببغداد تعجبت ») 
وتَذْ كرته ؛ وطمعت أن تكون” عطيتك لى كعطيّه . فلماذا فعلت 
كا فعل ؟ ! ثم جدت لى بها جدت ؟ ! 

فقال على : 

فعلت كا فعل” لأنه أستاذى وأنا تلميذاه » وجدت با جدت لأن” 
هذه عادتنا مع الفقراء والمسا كين . 

فقال السقاء بشرح : 

أنت من تلاأميذ أحمد الدنف وأتباعه ؟ إذن » دلتنى عللىعلى” 
الزءبق المصرى لو كنت تعرفه حتى أوصل إلينه كتاب معلمه . 

فقال" على الزئبق وهو يضحك : 

ملسا نفس » وق عينًا ؛ فأنا على الزئبق المصرى . 

فقال- السماء : 

حقًا. . ! لقد خمنت ذلك وحد ثتبى به تفسى . 


كم 

شك ات م ص . 0 . ادقا ع 3 ل سل هه 

َم أخجر جح مل بين طيات تأيه كتايا محتوماأ 4 واعطاه لعلى 2 
03 ع ع اه ع م اس اق“ ع . ع . 
فأخذه هذا وفضه وقرأه » فوجده بخط أستاذه أحمد الدنف »ع 
وفيه يعرفه ما وَصّل: إلينه من منزلة طيبة لدى الخليفة » ويدعنوه إلى 
اللحاق به ببغداد ع عسى الله" أن ىع ل مركرا طيبنًا فيها ٠‏ 

فقيل على الكتابء ورفعه” إلى رأسه احترامًا له ولكائيه . نم 
أخرج من ككيسه بضعة دثائير جاد بها على السقاء » ثم نم شكرهة » 
وود عه وأنصر فا. 

َْ . #ء ع ال لس بير - ١‏ 

وسار على إلى قاعته الى يجتمع فبها باعوأنه فوج دهم جشتمعين 
فى انتظاره . 

فقال لم 

لقد عزمت على السفر إلى بغداد الآن . 

فمَانَا له : 

وماذا تفعل” بدونك ؟ ! وكيف تتركنا ونحن” لا تملك شيعن 
نقمَات به 2 ونعيش > عليه ع فليس ق عتزننا زاد » ولا ق أكياسنا 
مال ؟ ! 

فقال على : 

سأرسل إليكيا ما يكفيكم إن" شاء الله . 


وعلى هذا شرع عل لزثبق فى إعداد تقلمه للسّفتر » فلبس” 
تحت ملابسه درعًا من الزرّد ( وتوشح سيفه » وأخن” كذللفى” 


بام 


شبكة” من الزرد وضّعها فى جرايه الذى وضع فيه زاده ؛ ثم ودع 
أصحابه وخرج ينشد الركائب المسافرة” إلى الشام والعراق 

والتتقى على بركب من التجار والمسافرين . وكان” بعضهم من 
أهل مصر المسافرين إلى بغداد للتجارة ) وبعلضهم من أهل الشام 
والعراق الذين كانوا صر لهذا الغترض » ثم هم” بسبيل العودة إلى 
بلادهم 

وعرض على" عليهم الصحبة فقبلوا ٠.‏ وساروا وسار على 
ص و م 
معهم» وكان من ينهم شيخ كبر معه بضائع كثيرة" ؛ وأحمال” 
متعددة ) فال ل على : 

ل لم تصحب معلكٌ" من يُساعدكة بأ سيدى . هذه أحمال” 
كثيرة » وأنت وحدك لاتستطيع الإشراف عليها : فى جلك وتبحالك © 

فقال التاجر : 

لقد اكتريت غلامين لهذا الغرض 6 ولكنهما غدرا ع وفرا 

4 عم هأ حيونهما به من كرم وإحساك ) وعأنذا كا تراق قى 
شكة ال والتعب . 

فقاد له : 

أنا أساعدك فل تستفس” » ولا تحمل هما : 

لازم على التاجر الشبخ أثناء السّفر » حقى إذا ما غادروا 


ا سام 


حلب من أرض الشّام مرو عشارف غابة كثيفة ملجفة الأشجار ؛ 


8م 


وحينئذ سمعوا زئيرًا عالينًا؛وجفتت له نفوس" النجار ‏ وكادت تنخلع 
من" الرعب والهلع قلوبهم . ذلك أنهم أدركوًا أن صاحب هذا الزئير 
أسد” كاسر ) يفرض” ضريبة عل ىكل ركب أحس به يتجوز بغابتهء 
لا بيجع عن أى قافالة يشعر أنها تمر به حتى يحصّل منها على طلبته 

لذا كانت كل ركب ) 0 قافلة تشعر أن الأسد أحس” 
عر ورها تعمل شرعة” بين أفرادهاء وسن 'طلعّت عليه اله رعق أخرجته 
من بسينهاء وت ركنتله للأسد فريسة” سهلة” يفترسهاء ويتلهى بها عن” 
مقية القتافلة . 

وبذلك” عمل" الركب الذى يَصحبه على الزئيق ٠.‏ وطلعت 
القرعة” عل الاجر لشي الذى عرض عل عله مساعدته 
واستسلم التتاجر الشنيخ الأمر) وجعل يسلم لإخوانه التجار أسحماله 
و يوصيهم بإيصالا لأولاده » 0 تطفر منهمأ دموع الألم واحسرة . 

وأحس" عل الزئبق بما يحرى حوله » ورأى صاحبه الشيخ ومو 
يودع أصحابه » ويبكى ويبكون فسألم : 

ما الخير أما الإخوان © ! 

فأخبروه الخبر » فقال” : 

أتخافون قط الغاية » وتخرجون من سينكم رتجلدة فاضله” 
كهذا الرجل تلقونه إليله ؟ ! 

قال التجار ' 


4 
هذا ما جرت عدَلتيه القوافل” الى تمر ها هنا من قبل » وما 
حرجنا صاحينا هذا إلا" لأن القارعة الى عملناها فما بيشَنا قد 
حرجت عليه سن دوسنا . 
قال : 
سأ كفيكم وأ كق القوافل من تعدكم شر هذا الأسد . 
قالوا : 
قال : 
فال لناجر الف 
10 حت انرود فقاأوا 
ولك كذلك فى أموالستا ما يكفيك” 
عندئدذ لع على الز بق ملا بسيه الخارحية 3 فظهر من نحتها 
درع ار رد الذى بلبسه ) وأمسّك السيف” ليميله ) وشبكة الررد 
بنسانة ١‏ 95 نعلام لمحو الغابة الى كانت تضطرت بزكير الأسد 
التائع . ويتردد قجسنباتها صدى صوته الارعب اميف . 
- 3 3 0 ' الس الى َ 5 37 
ويرز الاسد من بين الأشجار » ووقف ينتظر ويرقب المريسة 


مضيس لع تحمل اام 
البى لتمعددم لعحووة . 


2 
وتقدم عبلى قليلا” ثم وقفّ يستعدا لمجم الأسد ١‏ وعتلى مبعّدة 
كان رجال” القافلة واقفين بتطلعون إليه بعنيون محملقة » وأفواه فاغرة ؛ 

وقلوب واجفة ‏ وألسنة منعقدة . 

وابتدأ الأسد” يتقد”م” نحو العتّيد . . ! وابتدأ المصيد” يستعد 
لصيد صائده . 

م الأسد عا لعل » وضغط على" على لولب بشبكة الررد 
الملتفئة بعضها فوق بعنْض بيده » فانفردت فجأة” » قطوح بها فى 
ولجه الأسد » فعاقتئه عن المُجُوم عليه » وصدته عن أن ينشب 
أنيابه وأظفاره فيه . 

وارتفنعت عين عتلى بالسسّيف ثم انقضّت على مقتاتل الأسد 
تطعئه ويتحئه جراحًا » قبل" أن يتستطيع سبع الغابة من .مأزقه 
فكا كا أو خلاصا . 

وتعالى صياح التجار بالمتاف لعلى © وارتفعت أصواتهم بالدعاء 
له ء و«الشناء عليه . م أسرعوا نحوه بنصافحونه ويشكر ونه ( 
وق مقدمتهم الاجر الشيخ الذى أنحذ بعائقه” وبقبك وعم اه مغرو رقتان 
ا ام ا ا 00 ١‏ 

واسكمر مر الركب بعد ذلك فى سيره بعل” أن نقد لشي علي ألف 
دينار كا وَعده” . وكذلك أعطاه بقية التجار ما وعدوه . 

وععَلى مرحلة من بغداد اعترض” طريق” الركب بدوى ملثم 


ه١‎ 


يمتتعلى فنرساومن ورائه جتماعة هن أعوانه بتشسهرون السيوف . و يرفعون الرماح. 
وصّامَ البتدوى الفارس على ركب التجّار بصوت جهورىيقئول : 
سلموا ما يكم من مال ٠‏ وما بأحتمالكم من متاع ومتاجر ) 

قبل أن تذهب تفسكم » وتطا ح كسمم . 
وسرى بين ركب التجار صوت واحد يقول : 
ضعنا ») وضاعت أموالنا : 
وتساءل على قائلا : 
من هذا البدوى ؟! ومن هؤلاء الرجال ؟ ! 
قال التاجر : 
هذا رئيس" عصابة من قطنَاع الطرق » وهؤلاء أتباعله وأعوانه 

من الاشرار. 
قال على : 
سأكفيكم شره وشر أعوانه ْ 
قال التجار فى فرح وسرور : 
ولك" علينا مثل ما أعطيناك” فى المرة السابقة . 
فأخخر ج على من جرابه حزامًا تدلت منه جلاجل وا 
وأجراس" كثيرة ' فتمتطق به ) ثم تقدم نحو البدوى قاطع الطر 

فصا عليه : 

احرج إلى فبارزنى ونازلى . 


8 ّ؛‎ 
١ 


4١ 


قتقدم” قاطع الطريق من على : وتقدم على" كذلك منه . فلما 
صارًا بإزاء بعضهما بعضنًا : هذا راجل وهذا على فرسه » وقد شهر 
كل منهما سيفته ليضرب به غرعه . ألى على بحركات عنيفة من 
جسده جَلجَت معها جلاجل الحزام الذى يتمتشطق” به وأجراسه 
بصووت مدو عال جعل فرس الببدوى تجفل مرتعبة ٠.‏ فيختل ‏ 
معها توان” راكبها من فوقها » وتنحرف يده بالستّينْف عن موضع 
الدفاع عن نفسه »© وبذلك أتيحت فرصة” طيبة لعلى ليطعن فيها 
ا فسدد إليه ضربة” أطاحدت به من فوق ظهر الفرس . م أتبعها 
ضربة” أخرى طاح معها رأسه . 

و على فاعتل ظهر الفترس قبل أن »جم عايله أعوان 
البدوق انتقاما القائدهم “م أسرع | إليهم يضرب سيفه ينا وشمالا ) 
فشنت شملهم » وجعلهم يفرون من وجهه وجلين مذعورين . 

وعاد عل إلى إخوانه فائزًا منتصرًا » وقد غترس" بطراف سحيفه 
رأس- البدوى يلوح هم به فى المواء . 

وسكل الرجال” وكبّروا » والتفوا حول عدلى يعانقونه ويقسبلونه 


95 سد الليم 1# 6 - أقبلنوا | عليه يكافئونه 9 م سسعخاء جزاء 


١ك‏ ).2 مم أي من ين ا اليا - 
ء 0ه 2 
وأخيرًا وصل” أصحابت الر تكب إلى بغداد سالمين غاعين © فسأل” 


على" التجار” بقوله : 


5 


من منكم با أصحان يعتزم أن يعود إلى مصر وتشيكت 3 


فأجات" بعتضهم : 
إنا ستعود إلى مصر بعد ما نسم ما معنا من البتضائع إلى 
أصحامها . 


فتقدم على من كبير فيهم وأعطاه ما كان قد كو به على 
شجاعته من ٠‏ هال . وقال له : 5 
إذا م وصلت إلى م صر با سيدى . فاسأل عن قاعة عل | الزئ لدق: 


يننا 


2 8 
“.4ل | )م ” . 


المصرى »© وأعط هذا المال 
أرساته | إليكم ل م فتسموه فما يبتكم بالتساوى . 
فأخل” التاجر المال من على وقال” 
حبئًا وكرامة” . سأفعل ما تريد » فكن” مطمان القللب : 
امس مر بح البال . 
ارق التجّار كل نى شأن أحماله وبضائعه . ودخل على الزئيق 
بغداد يتمشى فى شوارعهنًا يانتمس "من يدله على مقام أحمد الدنف وأتباعه . 


|! 1 


لنقيب القاعة ة . وقل له : هد! المال 


م 


لم يكن على الزثيق قد جاء بغداد قبل" ذلك ٠‏ لذا سار ق 
:-- هك ص عر . ز 0# 8 إى 
شوارعها يتعروف على مسالكها . ويتفرج على أسواقها ود كا كينها . 


قتا 


أثناء تجواله هذا سأل” بعض الناس عن المقدم أحمد الد نف » 


ع2 ناك 0 85 ب هال 3 اه 2 2 هه 1 
وأين” يْقمأ ؟ ! فلم يدلّه عليه أحد . فبيها هو يسير بإحدى الطرقات 


أله 
ا 


2 5 55 0-7 5 الس ك- .9 ف 
لجماعة من الصبية بلعبوت وعرسحول © فقال فى لسك . 
لا تأحن” أخبار ١‏ 2 له من صغارهم . 
فع رج عل "د كان ببيع بعضص. أنواع الخلوى ٠‏ فاشير ىشيئا منهاء 


ُُ نادى الأطفال". فلما أتوؤه فرق عليهى ما اشترى » ثم مال على 
أحدهم وقد توسلم فيه الشباهة ) فسأله : 


له الحليقة . 


قال الصبى : 
اسمى أحمد اللقيط . 
فقال على : 
ع ا نه المقدم” أحمد الدنف ؟ 

قال الصى : 
نم فهو مقدم الميمنة . 
سأل على : 

ِ اماع اكع : 
وهل تعرقففب ابن يخم ١‏ 
قال الصى : 
لم ٠‏ فهو اي مع رجاله فى إيوان به إحدىوار بعود 

1 : 


ب الى 
50 ا ٠‏ | م 2 ان ال 


اك 


فقال على : 

هل" تستطيع أن تصحبى لتدلى عليه . 

ففكّر الصبى اظة” ثم قال : 

؛ وإنا أنا أسير أمامك وأنت تسر خلفى. فإذا ما مررت 

أنا أمام باب أحمد الدّنف فسآخذ حتصاة” برجلى وألقيها على الباب ) 
فتعرف أنت أنه بابه . 

فقال عل : 

نت وما تريد ٠‏ 

وسار الصى بطرقات بغداد يسير تار » وبجرى تارة ) ويلعب 
تارة” 0 الزئيق من خملفه حتى مر بيات أحمد الدنف » فأخذ حصاة” 
من الطريق بقدمه » وألقاها نحوالباب وكأنه” يلعب ثم سار فق طريقه . 

فأعجب على الزثبق بما فعّل الصّى » وقال لنفسه : 

الله لأْن صّدق هذا الصّى فها فعل وأشار . يتمأ لى مقام” ببذه 
المدينة - لسوف أتتّخذاه صبينًا من صبْيانى ' 

5 اتجّه إلى الباب الذى أشار إلينّه أحمد اللقيط بالحصاة » 
فشرعه قرعة” خاصّةة كان" يعرفها ع أصحابه وأعوانه . 

ومن الداخل صاح أحمد الك نف ول" لنقيب إيوانه : 

يا نقيب الإيوان » افمح الباب لعلى الزئبق المصرى ! 


وفتح الباب حَ وثقابل التلميذ” وأستاذه بالعناق 6 ورححب أتباع 


1 


أحمد الدنف بعلى » وسارعوا إلى الحفاوة به والترحيب عقدمه . 


وجلس عدلى وأحمد الدنف وأتباعله يسمرون » يقص هو أخبار 
مصر > ويقتصون هم أخبار بغداد . حبى انصرم باى التهار 
وانتتصف الليل . ثم قام كل" إلى فراشه فَنّام . 

وى الصبتاح أععلى أحمد” الدنف لعلى حلة مثل" حلته وقال له : 

هذه الدلّة حجرثها باسك حينًا صرف لى الكليفة ولأتباعى 
ما خصص لنا من ملابس” » فالبسها وامكث هنا بالإبوان حتى 
أتوجتّه أنا إلى ديوان الحليفة » ويقوم اليجال با عتليهم من أعمال ؛ 
ثم نعود إليك" . 

فأخذ” على الدلثّة ولبسهاء وشكر أحمد الدنفعدلى ذلك؛ ثم قال : 

ولكنى كنت أود” أن أخرج إلى المدينة أتريّض" ف شوارعها ) 
وأتعرف مسالكها . 

فقال أحمد الدنف : 

ولكنّك غريب يا ولدى » وأخاف عليك من شطار بغداد , 
فهلم' ينتبكون بها كا ينبت البقال فى الأرض . 

فقال على بدهشة . 

ولكن" أعتلى تخاف بأسيدى؟! ومادا سب ن حالى مهذه المدينة 
إذنء إذا لم أتعرف درو بها وأسواقتهاء وأختبر” طبائع أهلهاوخصالمى ؟' 

فال ألحمد الدنف : 


4 

أجل" ذلك" حبى أعمل على تقر يبك من اللتليفة ليرتب للك راتينًا 
وئخصص لك جراية” . 

فقال على : 

أعانك الله ووفقك فما تسعى إليه . 

أجئت أنا إلى بغداد كى أسجن" نفسى مهذا الإيوان ؟! والله لأقومن 
4 ”الى كوس .ث امه ا 8 له كي م م لالس 
اليوم كجوله أفرج فيها عن تمسق ؛ وأاشرح بها صدرى ؛ 

ام صل الس وام اص ٠‏ ماع 

نم ما لبث على أن نفذ فكرته هذه «فغادر إيوان” أحمدالدنف»؛ 
وسار يجوب شوارع المدينة ويتجول بأرجائها هنا وهناك 2 وبيها هلو 
كذلك شاهد امرأة” فوق رأسها خحوذة وعلىكتفها عباءة تعتل ظهر بغلة 

. 8 ع عام 2 الى 
وتسير مهأ قالطريق ؟؛ قعسجب من أمرهاء سال رجا كان عر جانيه : 
اا عير 

من تكون هده المرأة 

فأجاب الرجل : 

هى دليلة » بوابة خسان حمام الزّاجل الخاص بالخليفة . 

وكانت دليلة وقتعذ عائدة” من ديوان الخليفة إلى اللحان » فوقعت 
ىن و ص ا ع و الك : 0 
أنظارها على على الزئبق وهو واقف بجانب الطريق ينظر إليها : 
فتأ مله" فوجدته” درتدى ملايبس > فلاس حمل الدنف ويرجاله » 


ولكنه ليس" منهم ؛ ورأت"فيه شاب تبدو عليئهعلامات البأسوالقوة» 


الس 


4 
وقرأت فى عنَيئْنيئه نتظرات صارمة” تلوح فيها مخايل التباهة والذكاء . 
فأحَسنَتْ دليلة” بشىء من الرآهبة عند رؤيتها هذا الشاب» وعادت 
إلى ابنتها باللنان وقد استحوذ علنيها التفكير بشن هذا الشاب. 

ولاحّظت زينب ما عليه أمنها » فعرفت ألا مشغولة" بأمر 
ذى بال » فسألتها : 

ما بك يا أمام 

قالت دليلة” : : 

لقد رأيت اليوم” بالطريق شابنًا طويل” القامة > متين البنيان : 
مفتول” العتضّلات » بلبس مثل ملابس أحمد الدنف ورجاله ) 
ولكنه ليس" منهم ؛ وقد لاحظكت أنه ينظر إلى" نظرات متفحصة 
غريبة” ؛ فداخلى فى أمره شك » وأخشى أن يكون” أحمد الدنف 
قد أل به لينتقم له” مننًا بعد أن أخذت ملابسه وعريت رجاله . 

فقالت زيلب : 

لا تخفى شيا يا أنى » فوالله ما يقدر على وعليك أحد . 

قالت دليلة : 

إء تى بابنشتى بتعخت امل حتى أضربهء وأنظر ما فيه ليطمن قلي . 

فأنت زينب أمها بتخت الرّمل » فجعلت تخطط فيه بإصبعها ؛ 
وتحسب وتقرأ ؛ ثم قالت لابنتها : 

لقد رأيت ف الرّمل أن هذا الشخص" مقرب من أحمد الدنف »؛ 


1 
وأن سعده سيغلب سعدنا ء وأن نجمه سيعلو نجمنا + فهاذا ترين ف 
هذا الأمر االحثل ؟ ! 

قالت زينب ٠:‏ 

لا تحمل هما لذلك . وسترين ما أنا فاعلة” معنّه . عرفيى فى 
أى ناحية من المدينة وأيت هذا الشاب ؟ 

قلما أخيرت دليلة” ابنتها عن الطريق الذى شاهدت فيه علي 
الزئبق © مهيضت هذه فارتدت أفخرَ ما عندها من ثياب »© وتحلت 
بأمن ما عندها من حلى ؛ وتجملت» وتعطرت ؛ ثم غادرت اللحان . 

وسارّت زيب إلى التاحية التى أخبرثت! أمها أنها قد شاهدت 
الشاب بها . ثم راحت تخطر هنا وهناك حتى المحته يسير بإحدى 
الطرقات » فعرقته من شكله ومَلبّسه اللذين وصفتهما لما أمها . 

فسارت زينبُ حبى اقتربت من على الزثبق © وزاحمته » 
وتَصتَّعتْ الاصطدام به » ثم صاحت : 

آه .  .‏ لقد التوت قد . . ! 

فأمسك على الرئيق بيد زينب ليعينها على السيكر . وهو يعتذر 
عم سَببه لحا من ألم . 

فتمالت رشاه : 


سيرى فلل' أنتبه لك . 


فقال- على مستفسر! : 

وهل" زال ما برجدلك من الآلم ؟ 

قالت زينب : 

ما أزّال” أشعر ببَعنض الألم فى قددى ١‏ وأكون” شاكرة” 
عاوتتى على السَير حتى أصل إلى دارى . 

ال من عرض الفتاة عليه مصاحبتها 4 وسا 

أممسك” بيدها لينعانها على السيثر وزينب تتصنع 

إظهارً لما بقدمها من ألم مزاعدوم 

وسأل” على زينتب : 

هل تسكلتين قريب من هنا ؟ 

قالت : 

م" > فنزل” اج قريب من هنا » وأنا ما تود أن 
بيى أبدأ» ولكن اليوم” ضاقتت ننفسى فخرجلت أرواح عنها ' 
فتصادمت بك ؛ فسن أنت يا سيدى ؟ وأين تقم ؟ 

م : 


ات 


٠١ 

وأنا ملزمة' أن أدعوك إلى بينى لأقدم لك" ما يجب على المضيف 

وسارت زينت وى تتكوم على ذراع على الزئيق حبى دخلت 
إلى حارة ما باب مغلق . فوقفت » وجعّلت تبحث بين أثوابها » 
وتلفتش بين طينّات ملابسها » بم قالت : 

آه . . . لقد سقط مبى المفتاح ... والآن” ماذا عساى أن" 
أفعل . . ؟! 

ثم التفتت إلى على وقالت : 

يا سيدى ؛ ساعدنى وافتح لى هذا الاب . 

قال : 

وكيف أفتح بابًا بغير مفتاح ؟ 

قالت : 

اكسر رتاجه وافتحه . 

قال : 
من فتعم بابنًا بدون مفتاح كان محرمًا وجب تأديبه . 
الت ٠‏ 


جا 


لكن الباب بالى » وأنا أطلب منك” ذلك ٠.‏ فلا بأس" عليك” 
ونماّعت زينب إزارها ونقابها » فأبدت بذلك” جماها » وأظهرت 


١٠١ * 


زينتها لعينى' عتلى”؛ ثم أقبلتت على الباب مز هبعئف وتتحاول” فتشحه . 

ورأى على منلها ذلك” فم يسعه إلا" أن" يتقدم لساعدهما ق 
فتح الباب . وم عض إلا القليل حتنى كان" البات قد فشح فدخلتت 
زنب ودعت عليًا إلى الدخول فقال : 

وكيف أدخل فى دار لا أعرف صاحبها . . . ؟ ! وكيفف 
تدعيتتى للدخول وأنا غريب عنّك . 

قالت : 

لأكرمك على ما فعّت معى من معروف » الأقدم لك 
ما على" من واجب الضيافة . 

وحاوّل عتلى أن" يعلتذر وبنصرفا » ولكن” زينب أقسمست عليه 
إلا" أن" يدخل وهى تقول : 

دا سيدى اجبر خاطري . ولا تكسر نفسيى ' 

فدحل” عل الزئبق ) فأجلستهة بفناء المنزال ُ م دضيلت 
إلى الدار فأحضّرت سفرةة مها بعض” الطّعام” والشاراب » وجلست 
معد يأكلان ويتشربان . ثم قامّت إلى البثر فلأت مثها دلوا , 


اج ثم 


وأحضر ته إلى على حيث أخذات تصبا له على يدينه ايتمسلهما » 
وبيها هى تتصب نه الماء نظرت إلى اسبنها م متاحست ‏ بلهافة 
خامى . .. آه لقد سقل ف بى الحاتم فى البير . 
فسالا ٠‏ 


اكيت 


ىل 


الدخول وانا ريب عنك 


) 





١٠١ 


وكيف سقط منك ؟ 
قالت ٠:‏ 


آنه واسع عتى إصبتعى مبعى ؛ فهو فى الحقيقة ليس- خائمى » بل' 
هو خخاتم” من اليّاقوت رَهّنه رجل” عند زوجى على خمسوائة دينار » 
فأخمل نه أنا ولبسته بعد أن دسست بينّه وبين إصبجعى قطعة من 
الشمع ليضيق" » فلم انتلت يدى بلماء سقط دون أن" أدرى . 
آه يا سبّدى دألى ف البئر حبى أبحث عن الحاتم فى قاعها قبل" أن 
يأف زوجى وتسوء عاقبى . 

فقال على 

وهل" , يصّم أن تسل أنت وأبق أنا . . . ؟ ! إن" هذا لا يجوز 
ولا بليق !' 

نم قام من قوره فتزّع عنه ملابسه . واتنجته إلى البثر ٠‏ وربط 
نتفْسه فى الحبل ) ٠‏ ثم قال لزيشب : 

أمسكى الحبل” ودليى ف الببر 

ثم اعتلى ححتافة البثر وأدلى تفْسّه فيها ء وأسكتت زيششا 
الخبل ترخميه شيئنًا فشيئا وعل بط إلى قاع البثر رويداً وويداً . 

فلما انتهت زينب من' إدلاء الخبل صاحت على على تقول 

فك نفسّك من الحبل' وانزك إلى قاع البثر للبتحث عن اللحاتم 

وكان” جدار البثر أمئلس" حى سطلح الماء» ومن" تحت سطح الماء 


١ 


مُدرج ذو درجات يستطيع من" ينزل” أن" يضم علئيها أقدامه”. ففك 
على نفسه. وأخذ” ينزل عتلنيها درجمة” بعد" درجّة” للبحئث عن الحاتم” . 

أما زيب فقد جذبّت الحبل” ثم ذهبّت فأعادت سفرة الطتّعام 
إلى مكانها من الدار » وائتزرت بإزارها وحرمت ملابس” عتلى فى 
حزامة حمالتها تحت ذراعهاء نم غتادرتت الدار عائدة إلى أمها باللكان . 

واستقباتت دليلة ابنتها بقوها : 

ماذا فَعللت يا زيش ؟ 

فضحكت زينب وألقنستا إلى أمها بملابس على الزئبّق وقالت : 

لقد جردت لك علي الزتبق المصرى من مملابسه ترك ف قاع 
در م'زل ساعد صّاحب الشرطة ينتظر أن يبعث الله إلينه من يتمجده. 

كان مساعد صاحب الشرطة هذا رجلا أعرّب . يعيش" فى 
داره مع خادم له . يخرج عسبَاحنًا إلى ديوان الشرطة مع" خادمه . 
م يعود عه إلى داره إذا ما انتتهى تمله 1 وكانت زينب تعر عن 
مساعد صاحب الشرطة أمره” هذا »؛ لذا تخيرت داره لتقود” علي 


إليها لتتفعل” عله ما فَعتلدت . 


ل م ل ىر ا سل اسل 
واحان وقتث وا ده ة صاحب الدار إلى داره ٠‏ فعاذ إلبها امحثم نواد مه ) 


واكم 


وما كاد بقارت من الباب حتى وده مفتوحا . فسأل” حادم 


ألم تغللق الببَاب قبل” أن تخرج صباحًا ؟ 
قال الحادم : 


٠١ة‎ 


بل" أغثلقاعه” يا سبدى بالمفتاح . 
قال السيد : 


كر سر اساى 0 0 0-6 هاا 
ها هو د أمعاملك مفتوح ٠...‏ 


ولا ح_ظط الراجل ٠‏ ا بالياب ن كسم فصاح : 

لفك دخل ببسى لص . 

وأسرع الرجل وخادمه بالد خول إل الدار 4 وأحذ ا فشان 
هنا وَمّناكة » فل" يجدا أحداً ووجدا كل شئاء على حاله ) 

ل م ا 

فتعجيَبًا من” هذا الأمر » وأنخذا يتساءلان عن سر هذا اللص الذى 
قحم الباب ء نم انصرف دون أن يسرق شيعا . 

ونا أعسساهسا التفكير فى الأمْر قال الرجل' للخادمه : 

ما عتلينا. . . ائتنى بداو ماء حتى أتوضا وأصلى» ماذهب أنت 
لإحنضار نجار يتصلح ما أصاب البَابْ من" تاتف . 

فذهب ١‏ القادم إلى البثر ليملا لسيده الماء ؛ وأدل الدلو ق البير » 
م ابتدآ برفعه فأحس” بشعل شَديك فيه ل تعهلة من قبل فأطلٍ 
برأسه ليرى علّة” هذا الثقل » فواجد الدلو وقد تعلق" به شبح 
رجل . ٠.‏ فألق بالجبئل من يده مذعورًا . وجرى نحو سيده وهو 

8 " 
عفريت بالبير .. . عفريت بالبر 
فاستفسره سيده عن الأمر . فأخبره بما رأى . 


١ بأ‎ 


فذهب الرجل مم خادمه إلى البئر ليتعراف صحًّة ما يَقُول » 
فسمع صوتنًا بنادى من قاع البر أن : 

أخرجول . . ! أتقذونى . . . أغيثوق . . . ! 

فقال الراجل" للخادمه : 

والله ما أظن هذا إلا اللص> الذى اقتحم” اليان . شعر بدخمولنا 
قاحسا فى البئر ! 

وأخذ الرجل وخادمه يرفّعان حَبئل" الدلُو حى استتطاعا أن 


ل 
سي صن ١.‏ الإو اسن 


٠ '‏ - ص 0 2 بس عل اللي د 0 5 
يتبينا ما فيه » فوجدا رجلا يجلس به ويتشبث غخبله »ع فسال 
و 


+ تا م ب 
0 ! 


من أنتا .. ؟19إلسى ام جنى ' 
قال عل : 
أنا رجل إتسى ؛ فأخرجون ! 
قال صاحب الدار : 
ما أنت إلا اللص" الذى اقتسح الدان 
إ ى اقتمح الدار . 

اااي 5 اخ ال ١‏ 2 
ّ قال الر جمل جاده ٠‏ 
هيا نرفعه . ونقئيض” عليه . وتسوقه إلى السجن . 
فقال عل : 

ء ب 0 م م 2 ع“ 2 ان 5-8 

لمن س 2 "2 ب ا ع اها فى 
ا الدأ حأ الل أ م اخ جاه . وكان 
فرفع صاحب را ولتحادمه لو حتى آخخر جاه . زر 


١٠٠١م‎ 


فبه على عتاربا نا إلا" من" سوال قد التصق بجسمه من البلل » فقال 
من أنتَ ؟ اصدقتى القول” » وقص على برك ء وإلا 
زجحت بك فى السجن . 
بات اس ال السام من” أوّله | 3 دهشة صا اللا 
فقص عللى خبره أو إلى سخره بن دهسه سيا ر 
وعسجبه قلما فرغ من قصته + قال صاحب الدار : 


عا اسن الل 


إن : قصّتك” هذه عجببة غر بي ” لا يصد قها الحقل” ع فا 
غرض” هذه المرأة من إلقائك ف البثر ؟ وما غايتها من" أخذ ملابسك ؟! 
فقال” على : 
لاعلم لىإلاما أخبرتك بهءوأنا بين" يديك فافع لما تشاء. 
فلم' يسع صاحب الدار إلا أن يعنطى علا شيثا من ملابسه ؛ 
سه وغادر الدار . 


8 


وسار على حشّى وَصّل إلى إيوان أحمد الدنف الذى كان إذ' ذال 
تمع مم رجاله الأربعين وحمن' شثوبان وهم" يتساءئونة عن 
السّبب فى خروج على الزثيق ويتكهدون عن السر فق غيبته . 
ودح | ل عليهم عا ى الزلبق » شا كادوا درونه بردائه الى أعطاه” 
له مساعد صَاحب الشرطة حتى سألوه بدهشة : 


0 

أبن" كنت يا على ؟ ! وأين” ملا بسك ؟ ! 

. سه - د اس ااه 00 2 وي 8 

فجلس على بينهم يقصص عليهم قصته » وما كان من أمره , 
فلما فرغ قال" له أحمد الدنف : 

أما قلت للشلا تحرس » فهاهنانساء حكن" على الرجال ؟! 

وضحك على كتف الحمل وقال لعلى الرئبق : 

أتكون يا على رئيس شطار مصر » وتضحك عليك صبيّة ؟! 

أتقول” ذلك" ياعتلى كتف الحمّل . . . © ! أما عونك 
هذه الصبية ع6 وعرت رفاقك” ورئسك 0 ا 

فتساءل على الرئبق : 

كيف كان ذلك ؟ 

فقَصْ عليه حسن شومان ما كان" من أمر دليلة . وما كان” 
من أمرً زينبا َ م ما كان” من أمره معهما وكيف صارت أخخيرًا 
بوابة” تلنان الحمام الزراجل . 

فقال على الرئبق : 

ولكن” هذا عار عليكي' .! كيلف تسكتون على أخذ 

2 هم 
مالا بسك ! 
ا ص أ و 
فها هىّ ذى زينب قد أخذت ملاسك أنت الآخرء فاذا انتويت 


016 
أن تفعل © 
فال على | 
ما دمت تعرفها فساعدى حتى أعمل معها حيلة أسترد بها ملابسى 
ملاس رئيسى أحمد الدنف وملابس رجاله » وبعد ذلك سأعرف 
١:‏ كيف أرغمها ع لى الزواج مبى . 
فقاك” ججح ل شومان 
ما دام الأمر كذلك » فاعمل” ما أشير به عليتك . 
قال على 
هأنذا على استعداد لتَدفيذ ما تشير به . 
فقَال” حسن سومان 
قي 6 ادخل إلى إحندى القاعات واتملع ملابسك . 
فنهض على ليعمل عا أشار به حسن شومان ؛ أما حسن 
شومان فإنه أحضر مادة” سواداء* غلاها فى شىء من الماء فصارت مثل 
الززفت الأسود 2 دحل إل على الزئبق فطلى وجهه وحتسمه مها 3 
وكحل عينيه يكل أحمر . فصار على حالك السواد لامع اللون 
مثل الغيد الأسود . 
سن شومان” لعلى علابس مثلملابسس الطهاة والخدم فاليسه 
ل لن”. 0 
4 
فلك ضرات شميهسا بطباخ حان الخمام اللى تتحرسه” دلملة ! 


إياها 


2 0 


1١١١ 
فاعلم” أن هذا الطباخ يغادر اللحان إلى داره كل" ليلة بعد أن" يقوم”‎ 
عا عليه من إعداد مائدة دليلة وابنتها 4 وعشاء الأربعين عبداً م‎ 
وإطعام كلاب الحراسة » وق الصباح يذهب إلى لسوق لشرا شراء شراء الحم‎ 
واللضصر اللازمين لطعام اليوم التالى 1 أما باق م بل م المطبتخ من‎ 
مواد أخرى 0 بكرا شوار لكان وعلبخه وهويخخدل مفاتيحهنما.‎ 
لمان وتتعرف به م َ بدعوه إل سام هس كباب وشراب هن النوظة‎ 
سأعدهما لك" ء فإذا ما شرب البوظة وسكر فاسأله عما يفعل باللجان‎ 
وعما يطهو من طعام وعن مفاتيح المطسبخ والكرار 4 وعن كل م‎ 
امك السؤال عنه لكى سنتحل شخصته” » ونذه إلى الحان‎ 
بدلا عه . فإذا ما وتفلت على كل ما يلمك ى ذلك فضم له‎ 
ابنج فى شراب الوظة » وخخذ منه المناتيم والسلة الى يشترى فيها‎ 
الطعام . والبس” ملابسه » واذهب إلى السوق واشتر ما وصفه لك ع‎ 
) توجه إلى الخان واطه” الطعام  : وأعد كل من باللنان طعامه‎ ّ 
كل عل قدر ط فته 3 فإدا ما تخدرت‎ ٠ ف لم قث جميعا البنج‎ 
دليلة” وأبنتهأ والكلات والآر بعون عبذاً ُ فادخل أنت إلى مسكن‎ 
وانصرف‎ ٠ دليلة وابتتها زينب وذ ملايسك وعلابس رئيسك ورجاله‎ 
قبل أن فق منهم أحد) وإذا كنت تريد حقنا الزواج من زف ثا‎ 
ل اسل 52 6ه 9 ا 1 عي اير‎ 
. تنُك إلا أن" تحضر معك- الحمام الزاجل وبعد ذلك ننظر ما يكون‎ 


001 

فوافق على على ما أشار به عليه حسن شومان » ثم سار 
ويا حيث أراه حسن شومان الحآن » ثم تركه وانصرف . 

وبى على برصدٍ الحان حتىٍ مر وقت من الليل ء وإذا بالطباخ 
قد" خترج ومعه سلمه الى يضع نيها الطعام الذى يشتريه كل" 
صباح من السوق © فأقبل” عليه على" يعانقله” وهو يققول. بلهجة 
العبيك : 

كيلف حالك” يا ابن: العم ؟ لقدا مضى عتلى وقت طويل لم 
أرك فيه فى البسُوظة التى تتردد علليها . 

فال الطباخ معنتذر! : 

إنَّاُ مشغول” دائممًا مما عل من” خخدمة مّن” باللكان ء ولا أجد 
وفنا قط الذهاب إلى البُوظة . 

فقال على : 

بالله عليئّك” إلا جتنت معى الآن لنسمر معنا . حيث إلى 

' أعددت طعاما من" كباب » وشرابا من البوظة . . . هما نديمى 
الديلة” إلا أنت . 


مر 


0م 2 
5 قاده إلى قاعة من 5 قاعات أحمدك الذنف 3 كانت” حسن شومان 


وجلس على وأجلس قبالته الطباخ ء وأحذ 58 الكباب, 
د م 8 س 5 3 آل م ع بم سم 
ويصا 05 الشراب ٠.‏ حى لعبتٌ الوظة” برأاس الطاهى قتف 


١1 
تبائئه » وانطلق” لسانه بالكلام‎ 

تأذة على يسأله عنًا يود الوقكوف عليه ع ويستدرجه 

إلى ما يريد معرفته حتى عرف مده عادات أهل اللنان وسوَاعيدهم 

فى الطعام والشراب #وعاراف ممه ألوان” الطعام الى طلوها ليطهوها 

ف اليوم التاللى » عندئذ أذاب عللى للطناهى - من البنتج ىّ 

شراب البُوظة الذى يقدمه” له » فا إن شربه الرجل حبى مال سه 


عر سات فى 


على صدره » ثم اتقلب على الأرضء فخت إليئه على فخلع علنه 
ثيانه فلسهاء وأخل” حلقفة ‏ المفاتيح الى وحدها معه فدسها فق 


جيبه » وانتظر حى الباسج نور لماح فخرج إلى السوق ليشيرى ما 
كان الطباخ عازما على شرائه من الحاجات . 


وبَعلد أن" فرغ على من مُهمته هذه . حمل ما اشتراه 
فى سلة الطذاهى ثم" اتج إلى الحسان . 

وكانت دليلة” إذ* ذاكة تجْلس” بمدخل الحان . ها إن رأت 
علي وهو يدغل بزى الطتباخ حتى تشككت فيه ورامها مره ء 


قصاحت عليه : 


إلى أين” تذهبُ أبها اللص” ؟ ! 
فالتتفت إليها على ول , لما بدهشة : 
أتخاطبينه . ى أنا أبتها الموابة” دليلة 0 


قالت * 


١١:5 


وآ اسل عد 


م0 ٠‏ فا أنت بالعبد الطجاخ الذى يطبخ لنا . 


ومن 02 و إدا إ كن" الطباخ ؟ 


قالت : ظ 

على الزئبّق المصرى » جكت لتعلمل معى منسرا لتنتقم لنفسك 
ولرئيسلك . . 

م صاحت : 


قكل” لى: أين- سَعنّد الله الملباخ ؟ ؟ وماذا فعلت معه 

فال لها عالى [ [ 

أنا عند الله » ومسا أنا ممصرئ : المصرى أبيض أو أسود . 

أنا لن' أ أمكث عندكم ولن” أطبخ لكم' بعد الآن 

وكان العبيا ٠‏ الآرا يعون قد اجتمعوا على صياح دليلة 35 
على ٠‏ فلم امعو هدد يتك الخدمة ومسغادرة اللحان » التفوا حوله” 
يستقسر ونه عن" أمره ) ويستو ضحدونه خخيره ) وهه دقولون له : 

ماذا بلك" ابن العم ؟ وماذا يُكدرك ؟ 

الت دليلة 


بيد حك بل هو رجمل * آخر قد” بع جلدة 0 


2 


ََْ 


اك 


0-5 
ع 


فقالت : 
سأر يكم من هو. | 
غم مضت فأنت بذهاكت دهنت .ىه جلد ذراع على م 
أخحذت تحكه حاولة” إزالة اللن الأسود الذى به ؛ ولكن ع على 


بتسى داعال ا هد عله بشع ل . فقال” العبيك” لدليلة 
إنه اين تمنا ؛ فدعيه يدخل” ليطهدو لنا الطعام . 


فتالت دليلة” : 
إن كان ابن تمك" فسلوه كع ونا من الطعام يطيخ لم 
كل يوم ؟ وا الذى لبشه من" أمس ليطبخ” لك اليوأم” ؟ 
فألوه » فأجات : 


أطبخ لكما خمسة ألوان كل يوم » واليوم زدام عليها 
لواتين » هما : ما وردية » وحب الرمان 

صّدقت » ادحل" فا أنت إلا ابن" تمن ' 

فقالت دليلة” : 

إذن” ؛ ادسُليا مَعّه » فإن” عترف الطريق إلى المطبخ وحازن 
الطعام يحق الك أن تر كوه 6 وإلية فتاوه شر قغلدة 


كان لدى سعد الله الطباخ قعل رياه على نشايات للحي الى 


0 


كانت تتجمع لدبه بالمطبخ » لذا 52 : القرط كلما رآهث مقيلاة سادته 


١1 


1 


و اه ارسي لخ لاس 2 يع و بام . 
سرع إليه فيتلقاه بالفرح والمواء ؛ كم يسير أمامه إلى المطبخ ينتظر 
ما يلقيه إلينّه مى” عظم و ِ 

فلم رأى القط عتليا داخلاة فى ملابس الطباخ » حمل السلة 
تنيعث منها رأئبحة الحم , | أسرع. إليه تمسح نه ع عم أمرع جرى 

أمامه” إلى باب المطبخ » 3 لم ينتظره بعتبته . . 

فأصمك ل على 1 أن 5 هو و طبع وعميد . ق نفسه 
وهنا سقط فى | بد د عل . ! لقد نسى أن رفم الله 

الكترار 60 

ونظر على إلى الماتيح يستلهمها 4 فرأى مسن بينها مفتاحا قدك 
علقت به آثار الدام والريش . فأدرك أن هذا المفتاح ما هو 

إلا مفتام المطبخ ؛ فأدخله فى 0 ؛ وأداره فائفحم البباب ء 
فدحل فوضم سلة الحضار واللححم . ثم أخل المفاتيح 2-9 إليها 
فوجتد من" ينها مفتتاحنًا يلمع من" ار الدهن والسمن . 

فأدرّكة أن هذا هو مفتاح المخرن ٠.‏ فخرج فجترى القط أمامه” 
إلى باب الْحْزن . فعرفه” . وأدار فيه المفتاح فتفتحه ودخل 


وهر 11 


فمَال 2 العبيد” لدليلة : 


ها قد' سار إل المطبخ والمْترن . وعترف مفاتيح كثل منهما 


فقالت دليلة : 


نه ما عرف الطبخ ا إل من القط ُُ وعرف ٠‏ المقاتيح 





قال الس" 

التق . عم ير الاسم 5-5 
دعب يع ان الا فا ف أنه ابن عمنا . 

© دليلة والعيد » وشم عل عه ساعد الحد . فطها 
وانصر فت دليلة 7 وشمر عنى عن 5 


الطعام 4 وأعل” ككل من: دليلة وابنتها والعبيك موائده' حسب 
ال رشادات الى أرشده” إليهأ الطباخ َ وفك مزاج بطعام الجميع البنج . 


2 عن 


فا إن فرغوا من 10 مقنعول 0 تتصاعد 


على أل ياء ات عمية 


سس ١‏ عن ١‏ علي 


وحمل على إل كلاب الحراسة » الى تطلق لخراسة أبراج 


الكلاب لقت بهل مان وكا تو طويلة” 


52 


وحاده جو اللنان لعلى . م التدبير ما سمه لَه حسن 
مان )ع سق تلن الث أن حك عد املاس الى ار 
موقا نا وى ١‏ 6000-2 7 يا 
أججلها . 


م َ 5 - . ل اومسر قر رام 3 سس لل . 
وصّعد على إلى الحتاح النىتسكنه دليلة وابنتها من اللحان: 


1١1 
حزى دخدل" إلى قاعّة واجد جدرانها‎ ٠ وجاس- خلال غرفه” وقاعاته‎ 
يتَدلى” عَلَيئها مقدار” كبير” من الثياب : عراف فيها ملابسه” وملابس”‎ 
. رئيسه ورجاله‎ 

وما هئ إلا برهة” وجيزة” حتّى كانت الملابس" الى كانت 
ترقرف على الخدران قد حزمت فى حزم ء وجوارهًا حمام الرسائل 
قد جمع ىَُ ققصٍ استعداداً النقئل ! 

وحمل عل هذا وذالكُ ٠‏ ّ غأدر الجان بعد 
رقبة دليلة ورقة كتب فيها : 

ما فعل” هذا إلا" على الزئبّق المصرى . 

ووضع أمامها إسفنجة ” مشبعةء بسائل ينه من" در 
بالبنج . 

وسار عل إلى إيوان أحمد الدنف . قا إن رأوه . ورأوًا 
ما أ به حت قامنوا إليله فرحينة ييعانقوته” ويقبلونه” ومتتتنه” 
بالسلامة . 

وأخذ كل واحل منهم ملايسه فلبسها 

أما حسن شومان فقد يض عن فوره ه فأف | 
غلاه فى الماء ٠»‏ وغسل به عتليًا سلا جيداً . فعتاد جلده ل 
ما كان عليه من قبل وظهر عل حقيقته . 

ودختل على إلل سعد الله الطبتّاخ : فأليسه ملابنه . وشممه 


تت 
١‏ 


ن على فى 


. > نج أن 


18 

السائل المصاد للبنج فأفظه” من سباته وأعطاه” سلتهء فأحذها 
الطبتاخ وغتادر المكان متوجينًا إلى السوق لشراء ما كان” بصّدد شرائه 
فى ذلك اليوم ! 

أما ما كان من" أمثر سكان الحان . فقدا قيض الله لهي" 
رحدل يسكن وار لحان . أَىْ لنشدا دليلة ى أمر من الأمور 5 
فإذا باب اللحان مشتوح : ومكان دلياة” خال منها . فدخخل الرجل 
ننادى دليلة لعلها تره ندذاعءه .» أو لعل أحدآ من العبيد 
سياه ؛ فلم يتلق جتوابنًا من هذه ولا من أولئنك” ٠‏ قعتجب الرجل 
من هذا الأمئْر الغريب . . فا عهد أن” تترّك دليلة باب اللحان 
مفتوحًا دون حراس ٠‏ ولا أن" تدخل” أحد” إلى لحان دون" أن 
صر رك عا ب من عبيك الحدمة » أو كلب من كلاف الخراسة . 

عد لجل بدا من أن" يدعلن ليتعرف سر هذا الأمر . 
: كاد يُشرف على فناء اللحان حبى وحِّد دليلة ى صدره مستلقية* 


لى الأرّض ؛ فناداها » فلم تتُجب النداء » فاقترب متها ء ؛ فوم ل 
رقبتها الوؤرقة” الى عتلقها بها على الزثبق ٠‏ وأمامها الإسفتجة 
المشسعة مضام” ابنج » ونجانيها ورقة تبين ذلك ؛ فعرف أن دا 
مخدرة ١‏ فقرزاب الإسفنجة من أنفها . فعطات »ع غم ابتدأت 
تفيق » وتدس فيها الحياة . 


فلمًا أفاقَت شرح هما الرأجل” ما كانت عليه » وأراها الورقة” 


١ 


الى كانت فى رقبتها » وسأناا عن' صاحب الامم المكتوب بها 
فقالت ٠:‏ 

هوا سم رجل بِيسشنا وبيته مكابد ومقالب » وقد جاءنا فى 
هي طلاخ لحان رفي" ع ولكن” العبيد كايروا وكذ بونى وتركوم” 
تطبخ لنا العام » ونضم لنا فيه ابنج . 

وهبت دليلة قائمة وهى تقول" : 

هيا بنا لتر ما فَعل بابْنتى » وما فعل بالعبيد . 

ووجدت دليلة' ابنتها والعبيد جميعًا فى سبات حميق » فعتملت 
هى والرجل” عتلى إيقاظهم' » فلمًا أفاقوا قال العبيد : 

من فعل” بسنا هذا ؟ 

قالت : 
فعل بحم هذا على الزئيق المصرى » الذى حذ رتكى منه 
ولكتكم كذ يتموفى وأع رضت عن كلاب . 

وأسرعتت زينب إلى حيث كانت تعتلق متلابس على الزئبق 
وأحمد الدئف ورجاله ع ف تجد للملابس أثراء وكانت الطامةة” 


0006 للك مء !ا ”> إلى) )ا “!ما 
الكبرى على من بالحان جميعًا حين ل : يجدوا حمام ‏ الزاجل الخاص 


وَفُجعتا دليلة" . ٠‏ وتجعت ريني . . وفشسجم من“ بالحان 


١؟١‎ 


2 


وفكدّرت دليلة فيما أصَابها على يد على الزئبق » : ثم قالت 


لاعبيك ّ 
اكتعمتا ما حتصل ء وإياكي' أن' تَبوحُوا لأحد بشىء ممنً 
جرى 


م0 نبضت فخلعت عنها ملابس الرجال البى كانت ترتديها » 
وَلَبست ملايس النساء الععادية ٠‏ ولفت حول رقبتها منديل 
الأمان غ ثم" غادرت الخان متوجتهة إلى إيوان أحّمّد الدنف . 

وقترعتّت دليلة باب أحمد الدنف » فقتال” لرجاله : 

افوا . . . ما بالباب إلا دليلة . . ! 

ودححّكت دليلة على الرجال مجتمعين » فقال لما أحمد 
الدئمه - 

ما جاء” بك يا عتجوز التحس ؟ ! 

قَالّت متوسلة : 

يا مقدم » إنى أعتذر إليك” تمنًا فَعلت » وتنا فعلت ابنى 


معلع > ولكتنّك أدحّلت بِيَنْدَنا رجلدة غرسا ليس من غلمانك 
ولا من لهل اللاد . 


ات 


حمد الذئف : 


7ه 


هو من" أوائل غلتمانى » وأبرع رجالى 


0 


1717 


إذن" ؛ اعمل” معى معروفًا لن” أنساه” لك" » وكدّن” واسطة” 
بيى وبيته كى يرد لى الحمام الزاجل الذى أنسّذه” مسن" اللحان 

قال حسن شومان : 

لقد ذبح على الحمام وطهاه ! 

فقالت دليلة” جرعة ممُستشكرة”: 

أنا لا أصدق هذا القتؤل ١‏ كيف تذبحون امام المدارب 
الختاص” بالفتليفة . . . ؟ ! 

قال عل : 

لقد ذبحته وأنا لا أعرف أنه مام الرأسائل . 

قالت * 

بل تعلتمون جتميعًا أنه حمام الرسائل » ولول" تكونوا تعلدسون 
3 امتمسمتم بأن تأخذوه لكى تُنْرلُوا عضب اللليفة على . 

ثتونى بالحمام حتى أعيده إلى مكانه قبل" أن يَشْعر بما جرى 
أحد . 

وكان على الزئبق وحّسن شومان يحضران مجلس" دليلة مع 


ل 


8 و ار 0 مم - . ايمل . ع ع لي ار ص 
إأحيل ألذثة 1 وس ثمهاث ١‏ كد مماء فب بأل تتدلمها مد ضوع هأ ّ 
سسيي 00 مام ارات الت ب > جم 00 


فتال أحمد” الدنف لرجاله : 


ائتوها بالحمام حتى تراه . 
- ل اس كا 


فنهض على وحسن شومان » ودختلاة إلى إحنْدى القناعات : 


١" 

م عادا تخملان وعاء به عدو" كبير” من الحمام المحمر . 

ونتظرت د ليلة إلى الحمام المطهو » فاضطربت شديداً : وصعد” 
دمها ق وجهها ؛ وزاغت عيناها وارتعشت يداها ؛ ولكنها كظمت 
غعيظها ( وقد مث من الوعاء الذى فيه الحمام وانشزعت قجلعة 
- من إحدى الحمامات © ووضعتها فى لمها ومضغتها . ثم 
قالت : 

ما هذا اللحى بلحم طبر الرأسائل . . . فإنى أعلفه حب 
المسك ؛ وبذلك” بتصير لحمه مشربا بطعم المسلك . 

فضحك حسن شومان وقال : 

إن" كنت تريدين” استرداد حمام الرسائل » فلن يرداه لك 


قراس عمل 0 على 


هو | أن تزوجيه من امنتك زيئنب! 


5 - 
لكا ليسي 


ولكبى لا أملك” أمرها إلا بالمعروف . 
قال ٠:‏ 


اطلى منها ذلك ؛ وأقسنعيها به . 


قالت : 
إن ابنى لا يستهوبها إل الشجتاع لبارع ىَُ غمل المقالئب 6 
الماهرّ ى حبك المكايد . فإن كان عل | الزثيق يريد حم 


--5 لل 


رواج من ابتى فَلْيَذَهَبُ لحطبتها من خاطا زَرَيق السّماك الذى 
يجلس" فى دكانه بسوق السّمكء وينادى «٠:‏ يا رطل” سمك بدرهمين): 
وقد" علق" على باب د كدّانه كيسًا به من" دنائير الذهتب ألفان . . ! 

فقال” أحمد الدئّيف محتد | عليئها فى القتول : 

أتريدين” شرًا ‏ يِأينّتها المرأة” الحبيقة” ‏ بوّلدنا عتلى » كيف 
شير ين” عليه بالذهاب إلى أخيك زريق السماك ؟ ! 

تقال" على : 

ما تريد . سأعطيها امام ٠‏ وسأذهب إلى أخيها زريق 


مي ١.‏ سول 
اع سس 


السمالكك . 

ثم نمض فأحضر لا قفص" الحمام » فأحذتنه. وانصرفقت 
وشى تكاد تطير من شدة الفرح . 

وكانت ريسب باللحان تنتظر عودة أمها بفارغ الصبر » ما إن 


سيل سيل سم سيم سن 0 


رأتنها مقبلة” بقتقتص السام حتى . هتفت هها : 

بارك الله فيك يا أمنّام » ما رأيت مثلك شجاعة” بين الرجال » 
ولا مهارة بين النساء ! ! 

ماذا فلت » َم الزئبق حتى أخذت الحمام” ! 


١ 
: قالت‎ 
5 5 ع وار‎ ٠ 2 ىك 2 0 م 9 6م‎ 
إله بود الرواج منلك يا ابنى : ولكى احلثه عل خخالك‎ 
زريق السّماك . ليخطبك منه” ؛ وبذلك نكون” قد' سلقتاه إلى‎ 
! موارد التتلف ومواطن الحلاك‎ 
ره‎ ٠١ 


وكاتت زينب قل أحبلت ف عل شحاعته وحسن 


سا اه عل اسم حي لل ار 5 


حيلته 3 و عجيها منه منه شهاميه وعفتهة ففرحت بخخير 
عزمه على خطتها » ورغبته قَْ ف الرواج منها 5 ولكنه 
سرت إحالته على خحالها زرين لساك ء فقّد عَرّمّت 


سس رضن ا سسا ع2 0 > آبء > اس ص قر 
لمعل أآبيب 


على 0 تكون زوحة” له إل ترى ما سيكون بينه 
وبين الها » وبعد أن متحنه امتحانًا عسيراً صعبا بثبت 
به مبلع قوت ومقدار احهاله وشجاعته . 

أما على فقد”' سأل أحمد الد نف ورجاله : 

ماشأن زريق هنذا ؟! ومن يكون ؟! 

قالوا : 

لقّد كان رئيس" فتيان أُرْض العراق قاطبة . . ! كه 
ينقسب ابل ٠‏ ويتتتاول التجم » ويسرق الكتحلل” من | 

ولكنه تاب عن 'أفعاله هذه » وفسم له دكانًا يقلى كل 
ينه ؛ فجي من ذلك ألى' دينار . و ولكن” زريقنًا لم سس حب 


ب عي عبن 
موا 1 ٠.‏ 


للحيلة؛ وميله إلى معاكسة الناس + فوضع الال 


| 


فى كيس . وعتلق" الكيس" يباب دكانه بعد أن ريط بالخيتط 
الذى يُعَلقنّه به جلاجل وأجراسًا تتبهه” إلى من يريد أن يضم بده 
010 عليه . وكلمًا فتح د كانه علق الكيس بالباب ؛ ونادى متحديا : 

أين” أنثتم يا شلطار” مصر . ويا فتيان الطرق » ويا صعالياك بغدا د 
ويا مهرة بلاد العسجم .2!! زوق السسّماك قد علق ١‏ كيسا 
بباب الدكان » فُن ادعى الشتطتارة » وعهد فق نفسه المهارة » 
واسمتطاع أن" أخدّذه بحيلة 4م له . . ! وقد" سوكت للكثير ين من 
الناس أنفسهم الاسملاء لى الكيس فلم بقدر وا ؛ واحتالوا على ذلك 
يل كثيرة فلم يتستطيعوا » بل' كان نتصيبهم من زريق” أن يرميهم 
بأقراص من* رصّاص أعدها لهذا الغترض » فيعودوا إلى أهلهم وديارهم 
بج روحهم وخخز مام . . وكذلك كف النّاس” عن السعى وراء هذا 
الطب العسير » ونتفتضوا أيدمهم من الحرى وراء صيد بعيد المنال . 

فقال على : 

سف لا" مهدأ لى بال » ولا" يستقر لى قترار » حتّى بكثونة 
هذا الكيس” 


ف بل 
الوا : إن نخاف عتليك يا على عاقبة هذا الأمر . ول 


١ دذى‎ 


٠. 0 ل‎ 9 


سيلما أنك” تبغى خصطبة زيشب من ' خاها زريق . 
قال : ل أخطيها إل بعد أن يكون” 5 الكيس اد ايت 


ل سبككون ما فيه بإذن الله مهرا لما , 


١و‎ 


على ذلك صّح عزم على . 

وما أشرق” صباح اليوم التالى حتتى كان بسبيل الاستعداد والتجهز 
لهذا الأمر. 

فطلب من" أحمد الدنف ورجاله أن يأتلوه بثياب امرأة ء فأوه 
بهاء فلبسه وتجمل وتزيين » وأرسّل- عدلى صدغتيه وكتفنيه جدائل” 
شعر ذهبى » ثم" اتترر بإزّار » وانتقتب بنقاب » وخترج إلى الطريق 
فالتتى بحمّار يعرض حمارة للركوب » فسأله بصّوت فيه طّرَاوة' أصوات 
النساء . ورقتها : 

هل” تعرف التّاحية” الى بها د كان ررق السّماك ؟ 

قال الحمار : 

نعم يا سيدلى . 

قال : 

أوصلى إليه » فإنى امرأة” حامل”: وألى ف المثى جهداً ومشفة": 


عيل 
م عل 


0 - ع - و 
بحتام هس اث ا أإضا الملكف : ولب عتدم مه أرسله 
7ت 1 هين ييا "حيسي وير ال سبطً لل لاسا ا ريه و با “يري ليا د 


لشرائه . 
نأركب الحمار عليا فوق” الحمار ٠‏ وسار به حتى قارب دكان 
ريق السَّماك » فشي على رائحة” السمك المقلى . فقال للحمار : 


١7 


ما هذه الردائحة” التى حركت انين ببطبى ؟ 

قال : 

هى رائحة سّمك زريق يا سيدتى . 

قال على : 

أمرع' وى نه بقطعّة سَّمّك ساخحنة حتى آكلها فى الحال 

فصّدع الحمار بالأمر . وقاد الحمار إلى الدكان مسرعنًا » ودخل 
إلى زريق السماك » فقال له 

آتنى قطعة سمك ساغنة لأن معى امرأة” حاملا” اشتاقت نفسها 
إلى أكل السسّمك . فدخّل” زريق” إلى الدكان ليوقد” الثار » فرفع عتلى 
ينه إلىبات الد كان : فوجد الكيس المنشود معَلقًا بهءفد يده يريد 
قطل* من الخبل الذى تعلق به ؛ فصلصلت الأجراس” المعلةة” 
بأعلاه , فانتبه زريق إل ما يراد بكيسه : ما هى إلا ومضّة" حتى 
كان" قرص” الرّصاص يراق فى الفضاء فى طريقه إلى رأس على . 
ولكن” علينًا كان" على انتباه لهذا الأمر » فتفاداه حركة سريعة . 


٠.‏ ا و 
0 8 | , 4 عاكلا 5 سي ثَ 1 6 الإسمد م 
ونزل” عن ظهر الجمار ) وانصراف حالك) من لححيما ال مام 


ل م قاس اتح قي 
زرق هلسماك تشيعه ؛ وسناية” بلاحقه : 


1 


وعناد على إلى إيوان أحمد الدنف خحاء.أ ولكنه م بيتس © فهٍ 
اليتوم التالى قال" للرجال : 


|] 

ايتوقى بثياب سائس 

فلما توه مما لبسها © وأخئل” وعاء” وخمسة” دراهم. 3 وتواجه” 
إلى “د كان زريق ٠‏ وقال له : 

أعطى بخمسة دراهم سمكًا ساخنا 

فدخّل زريق” ليوقد الثّارّ ٠.‏ فد على يده إلى الكيس بخفة ء 
ولكنّه ها كاد عسه حنَّى صلصتت الحلاجل ١‏ ورنت الأجراس: 
ف التلّو كان" قُرص” الرّصاص ,عرّق” إلى رأسه . ولكن” علي 
كان يَقظنًا قتفتاداه . ثم أسرع بالانصراف» فوقع” القرص'” فى وعاء 

لاس الخ 5 ار اك سل صم اسم و 
به مرق ساحن موضوع على دكة بباب الل كان » فتصاعد منه 
رشاش” أُصَابّ قاضى المدينة الذى كان بعر حينئذ من" أمام الدكان 
ْ طر بشه إلى أمر م أموره : 

وغضب القاضى لما أصابة” ٠‏ وسخط على زريق 4 واحمدة عليه 
2 القول َ واجتمم النّاس” يسطيبون خاطر القاضى . وينحون باللائمة 
على ريق » وه” يطللون مثه أن" يتعدل" عن” تعليقة كيه 


هذا بباب الذكان ممنًا عله هدفًا الطامعين ٠‏ ومطمعًا للسارقين » 


5 سامت اسم ا . اراق . كن اشاس 3 6ه الى 
وسبديا لثارة المشكلات 2ع وجلب المشا كسات فو عد هم زررش 
ا 
. 3 03003 مم ا 
بذلك ء فانصرف القاضى 
عر 6 ل 2 ' ميل ١‏ صمل يخم 5-5 5-5 5-2 
ع أ . 0 و4 | 5 0 2 ماي | 4 4 هل رال الك 4" ١‏ معاقه 


نباب د كاله » ومبذا نظل هدفًا أزيارة عل اللي 


كر 


فى ثياب حاو يحمل جرابا ملوءء! بالثعابين » ووقف يباب زريق يعرض 


عليه ثعابينه” الى نفضها فجأة من ' جرابه » فتزكت على باب 
الد كان » ورّاحت تاحتف إل داخله 2» وتنسات بين جنباته هنا 
وهناك , 

وش زريق 9 رؤية هذه الفعحابين دم ما كان عليه مع* 
حجرأ وما كان تسم ! به من شجاعة ؛ ففر إلى دريئة بداخل الدكان 
ليحتمىّ م ؛ وبختى' وراءها ؛ وكانت هذه هى الفرصة | الى 


و حب الى ليه سم 


تمل عل" لأجلها ٠‏ فجمع تعابينه. بسرعة وعدا يده يتريد قتطع 
الكيس من” حجيله الذى علق به بسلاح صغير كان معه » وهو 


بحسب أن” زريقا لن ' يَفْطن فى هذه المررة إليئه » ولكن” خاب 


من سل قر صل سي سس 


فأله » فقّد شعر زريق” به وكان منه ما فعله مم على فى المرتين 
السابقتين وكان” من 'على. كذلك ما كان” منه قبل ذلك » فأفلت 
دون" أن ينصيبه قرص” الرّصّاص الذى رماه به زريق » وكانة أن" 
صاب القرص” أحد جنود الحليفة وكان بر بالطتّريق فى هذا الوقت 
وأمنْسك" الحندى بتلابيب زريق وهو يصيح ويصختب : واجتمع 
الننّاس” كعادتهم كلها أصابت أقراص زريق واحد من الارةء 


يلومون ريق على تتعليقه هذا الكيس" الذى يسبب مأ يسبب من 


أحداث وحوادث . 


وبعدك أحذ ورد 3 وشد وجذبف 3 بين الخكندى وزرسق ( 


يرن 


م سسا نش عسي لاس يي 


والناس" الذين اجتتمعوا دنصرون ن الخندى ص حا إلى زريق تعهك ززنى 
برع اكيسة عن باب الد كان 3 ويكف عن معأ كسة النّاس 


ومشاغبتهم به 
وعاد على إلى إنوان أحمد الدذنئف نغص عليهم هنا الل 


لا عليك ! ! إن كنت لم تنجح أخذ الكيس فقد نجحت 
فى أن" غلبت زريقنًا على أمره : رأثت عليه الناس” وجعلتهم” 
برغمونه على رفع الكيس من باب الد كان . 

فقال على : 

مهلا !! مَهئلا” !! لن أترك زريقنًا » وإن أحى كيسه بين" 
جوم السّماء » وق جاف الأرض . وأؤكد لك أنى سأنجح قى 
إحضار الكيس ق هذه الليئلة بإذن الله . 

فقال حسن ” شومان وهو يضحّك 

سبيت ت هنا فى هذه الليئّلة » فإن ل' تحضر الكيس فلن" أفتح 


أل ” أ ل 
لفيا اليساس 


فقال” مل : 
5 ب 8 اسم ره 3 ع الى الجاع ال وهر ه- عم 
لقند قبلت هذا الشرط » ورضيت بهذا الاتفاق » وستفتح 


١ 


وخرج على" ليتحوم حول ذكان زرَيق يراقب ما يحْرى فيه ) 
وبلاحظ ما سيكون من زريق فى أمر الكيس 
سر اهار وأقيل اليل . وحانت ساعة إغلاق زريق لد كانه ع 
ل يريص له يراق ما يقلعل » ويتطلع إلى حركاته وسكناته . 


حتى رآ يعتل الكيس ُ و دضعة قّ حيتت داخل دالا سه باصق 
د اساي 


صدره )© 5 لت دكاته” متصرقا إلى منزله 9 فشعه” ع 
عره اا © اس ا سال سال برعي - 5 - 55 و ثيء 


عر 0 ع عا بل م ع اع ا 3 0-2 03 0 َ 8 دم 1 ار 
الذى مجاور مدزل ‏ رربي وقل اعم به فرح كير . واصيئت الانوار 

لشم اس 2 ١‏ : الس ابم اس ل لضي اس 
داخله وتجارجه ح( والناس فيه 0 ولحكول © وددخا ل 
ايه 2 مل سي عل 2 


ولعحرجي ٠‏ تو قم زريق” يباب الفرح . وهم بالدخصول 
ولكنه عاد بحدت نقسة قائادة 

الأصوات أن" أذ هب إلى دارى لارك كيس النتقود مها . مم أعود 
لأتفرج على المغنين والمغتيات ١ح‏ والر اقصين والراقصّات » وأنواع 
الألعاب المختلقة ال بى يقوم مها الناس لإدخال السرور 53 المفرجين : 
ولأدفعم النقوط إكراما كرابي أصحاب الفرح غ فإن” من حىّ الحار 
على الخار حّق مشاركته فى أفراحه . 

وانصرف زريق” إلى داره » أما على فقنّد” وحد فى هذا الغرم 
الى عنزل جار َرَت أحسن فرصة م هنيما له الصّداف ٠‏ قاندس 


بين النّاس الداخلين إلى بيت الفرح غ 5 صعد إلى سطح الدار » 


كاردا 


5-9 
8 5 صسى ىم 


2 ساهة ا#اساه لل هاس ع هاس 2 8ى اس 1 
ومن كه انتقفل 5 لى متزلك رردبسى بعك أل تدلى من عوق الحدار 
إليه . 

ب 7 ل - ا 8م ه ١ه‏ 9 مر كر 2 م مع 2 
تسل على إلى أسقل ا بيست فسمع زوجة زريق تساله : 


مل سمل 3 


ما بالك يا زريق تند و عليك الم 3 ويلوح محاك 


الكدر 2 


ل نا لاس ع نض 


وسمع رقنا ييجييها : 
م اقل ف الع امد 


ل رأثت بم بخص تقول اخى دليلة” إن أسمة على الزبق 


الإبية امميب سعد 5 
كب لب . ور د 2 سيا 


- سس 8 سه 


و مار بج ع عر 


كر بمو لف عن الم ل متها ويك" أشجل كيس 
الدئاير الذى أعتلقه” بباب الدكّان : فأقذفه أنا بقرص الرصاص », 
فلت منه مهارة : قيصيب القرص أحد المارين بالطريق »: 
فيجتمم على الناس" يلومونى على تعتليق الكيس بياب الدكان » 

500 إلى أن” أرفعه فاضطررت اليوم إلى إنزاله وانجىء 
به معى 

فقالت الرواجة : 

أوَ هذا ييُحرنتك ويغمك يا زريق ؟ ! ألم تعدى أن تقم 
حلا وتنصب فرحا قى ختان ابننا عبد الله » وتصرف من هذه 
الدنائير ؟ ! 


قال زريق : 


1 


لل 


لعي ؛ قد وعدتك بذلك عند ما تَعرم” عتلى خحتانه إن" شاء الله . 

قالت - 

إذن" » هات الكيس" أحفظه لك" حتى تستريح أنت قليلاة: 
ويتام يعض الوقت : وبذلك تنهض مطمئنًا هادئًا فتتوجه إلى 
فرح جارنا حيث تشرح صَدرك وتدفع نقوطتك . 

فقال زريق” لراجته : 

نعم الرأى رأيك ! ! هاك الكيس فاحفظيه ! ! 

واوا ريق الكيس" ء ثم ذهب إلى فراشه » فتمدد عليه ونام 
نا أشارت عليه . 

وبذلك” ميأت لعلى فرصة ‏ طيبة ” لأخذ الكيس » فقد راقب 
زواجة ز زديق بعد أن نام زريق” + فوجدها قد" وضعت كيس 
النقنود فى صتدوق » ثم نمضت فرقدت يجانب ابنها . فتسكل هو 
إلى حيث الصندوق وفتّحه » وأخذ الكيس” . وأخفاه” فى طينّات 
ثيابه » ثم“ صّعد إلى ستطح الدار ليتساتل” منه إلى بيت الفرّح ليعود 
00 إلى حيث أق 

واندسر” على بين المدعوين للفرح »؛ فاسترعى انشياهه أصوات 
المغنين » وطيل الطيالين > وعتراف العتازفين » فوقتف يتفرج عليلهم » 
بع ) طرق برقيتهم ؛ ويشنف 1 ذانه” بسماعهم . 

أما زريق فإنه” ما كادت عينه” تعقو بالنوم حتى هب مذعوراً 


١ 

ينادى زوجته قائلا لما : 
المضى يا أم عتبند الله » وانظرى كيس التقود » فإنى رأيت فى نؤنى 
كأن غرابًا قد" حطفه وطار ' 

فتهضت زوج" لبرى الكيس وهى تقول" له : 

اهدأ يا زريق وتم" » ما بالك” يوم قلقًا » متوتر الأعصاب 
همكذا ! لقند حفظت الكيس ف الصتدوق ويا من' أحد معنا 

وتوقفت م عبد الله ع. عن الككلام فجأةة ُ م صرحت صرخخحة 
كاد شق 00 مدر ع“ ذلك أنها كانت قِل فتحتث الصندوق” 
لم اتجد ب كيين لع ى واضعته به سند قليل 
الكيس كا لخينونة ث 020 الأشاء الى فى 3-7 ف فاد” بحده ) َ 


سي د تولول وتنتدب قائاة” 


ال# 0# #ال هد هم 


ع 0 2 5 َُ 5-2 الل 2 
اسع ددا واستخلص م الكيس د ولا تعد إلا به . 
فال زريق : 


١ 75‏ 
عر ماعن الآ 


اا زادة دانه متحيًا !ا 
واسرع زربق. إلى مغادرة .داره :متهجها إلى دار جاره وهو يقول 
النفسه : 
ما تسلق على دارنا إلا من بيت الفرح . 
اس ادام 6 5-5 . 
ودخل زريق إلى ذار جاه ٠‏ واندس” فى جمع الناس يتفرسٍ 
ىا ره غ6 فقعت عنه اع ١‏ واه دك 5 
8 |العاضرين ءِ قوسا كيك على على ا واقف يتفرع حُ 
- لا سال 0 0 ع َ_ عا 
ال متغر حين 6 فعرقة من وصهي اخدده دلملة له “ وأنت أله صو 
ثر يي . م مر 
وحوده فى الشرح ع واحد لكين : 
مد م _ اي - ٠‏ 
: م ع 9 
اس رح زرلى إلى ه._غادرة دار حاره ( ولو جه إلى إلوا أحمد 
الارتقاء 5-0 ؛ 


سل على 





أللت سطا عا آ ذاه لمسسيسيا 
ا ذا ملام الى 


1 


الدنف . وطاف حوله حتى وجد مكانًا فيه سهل 
ومن" ثمةة نترل إلى أسفل الإيوان » فوجد الجميع نياما بقاعاهم » 
فارَ إلى باب الدار » وكن وراءه ينتظر عودة على 

وما لبث على أن" حضر وقرخ البان قرعته المعهودة . فأجابه 
زريلق من وراء البناب بصوت خفيض 

من بالباب ؟ 

وكان على” يظن” أن الذى ينتظرم وراء الباب هدو حسن شومان 
لبرّى : ! ألى بالكيس أم لا كا تواعدا على ذلك ! ! ولذلك أجاب : 

أنا عل المصرى » وقد" أحضرت الكيس معى . 


فال زريق 
8 د 0 . الى ماه 
أحقمًا ما تقول © إلى لا أصدى ذلك 


قال على : 

فت يا حسن » فهذا الكيس” فى يدى 

قال زريق : 

لا أففح | 
الطاقة . 

فقال على : 

لا بأس- بذلك . 

وكان بالباب كوة” صغيرة” » فأخرج على الكيس" من بين 


ب 3 ماهس 


طنّات ابه وأدخله منها . فتلقاه زريق من" الناحية الأخرى 3 
ثم أسرع إلى أعلى الإيوان ليتدلى" منه إلى الطريق من حيث تسلق فى 
أول الأمر 

وانتظتر عل" أن" يفص اباب ؛ ولكن” دوث” جتدوى » فظن 
أن لجسن شومان بداعبه > فأعاد قرع إلباب ونادى : 


0 


ّ لا ع هشاع 2 3 و ع مالل س 
لا بعد ان ارأه وأمسكه بيدى ؛ اأدحله إلى من 


١ 


افتح يا حسّن شومان » وكفالك د عابة . 

م لف ل 
بالإيوان من الرجال - فهبوا جميعًا يتولون : 

هذه طرق على الزئبق . 

وأسرع التَقِيبْ إلى فتح اباب ٠.‏ فدخّل على" الزئبتق + فا إن" 


لال وي اير . م 3 3ت 
راه لحسن شومان حتى بادره بشو له : 


- 6 م 5 


مجيب . فتفيظ على . وقرع الباب بشدة نبهت من 


5 2 


١ 8 


هل أحضرت الكبس يا على ؟ 

فنظر على إلى حسن شومان نظرة” عتاب وقال” : 

كفاك مزاح يا حسن شومان . . . ألم أعطك الكيس من 
الطناقة » ثم تتركى واقفًا بالباب 9 

قال حسن شومات بدهشة : 

أى كيس ؟ ! ! وأى طاقة ؟ ! ! أنالم' أفق" من" تو إلا فى 
هذه اللحظة , 

فال عتلى بدهلشة رادت على دهلشة حسن شكمان : 

أحقنًا أنك م تلقف مبى الكيس من كوة الاب ؟ ! 

فأقسم حسن شومان | 5 على أنه لم يتقف الكيس ل ول يستيقظ 
من تومه إلا ق هذه الاحئلة ؛ فقّال ‏ عل : 

إن" نقد تملتها عل زريق » وكان” هو الذى يكمن لى وراء 
لباب . 

وأسرع عا لى بالحروج متوجها مسن ١‏ جديك إلى دار الغر ح بعك 
أت أنىل مع" إسشتحة مشعة 5-6 البنج وأخرى مضصادة ما 
وما إن أهل” على عا ى بيت الفرح حتى ستمع مهرس المغنين وهو 
ينادى باسم م زريق إعلانا لما دفم من نقوط . 
فقال ‏ عل 1 لخفسه ٠‏ 


5 


طابت لك يا عتلى الفمرصة” » وتيا لك الأمر 


١س‎ 

وأسرع إلى دار زريق فوجتد زوجته نائمة” بجانب طفلها عبد الله ؛ 
فَقرّب من أنفها إسفنجة البنج لتظل” نائمة" تحت تأثيره 6 ثم أخخد 
وشاحتها » وتلق بيه ؛ وق إلى الطفل ففتمل مه بإستفدجة ابنج 
ما فعا بأمه ؛ بم حمله ) وبحث عن شىء يبضعه فيه » 
فوجد سلَّة بها كعلك” من" كعك العيد » فوضّعها بجانبه ووضع 
عبد الله فيها » ثم جتتس ينتظر عودة زريق . 

وما هى إلا ساعة أو بعض ساعنة حتى أقبل زرّيق إلى داره 
بعد أن قام” بما عليه من نقوط جاره » ثم قرع الباب 

فرد على بصوت ناعم مقلداً صوت زوجة زريق : 

أأنت أبو عبد الله ؟ 

أجاب زريق : 

نيم ؛ فافتحى . 

قال على : 

لقد أقسمت ما أفتح لك“ البنّاب إلا بعد أن" تحضر لى الكيس 
وأمسكه بيدى . 


فقال زره 

أدلى السلة وأنا أْضَعه لك فيها . 

فنهض” على إلى الشّافذةفوجد” بجوارها سلة مر بوطًا بها حبل كانت 
زوجة” زريق تستخدمها ى أذ حاجاتما فيها من" البائعين © فأدلاها 


3 


: 


١4٠ 


فوضع زر ف مهأ الكيس ُ فرق فعسها على إلءه 2 وأخمّل الكيس منيهأ ُ 
م حل سل الكعك طفال ز زر 5 مبا » وغادر الدار بعد أن 
3 00 1 7 أنبء ان اص 4 0 
ل زريق” بالباب ينتظر أن تفتح له زوجته ء ولالم تفعل 
قرع الياب شاه وغفضس . فهيث زوجحته من نوها قائلة ٠‏ 


م 


فصاح عليها زريق : ل 
ما بالك يا امرأة ©!! ألم أضع لك الكيس فى السلة البى أدليتها؟ ! 
قالت 


ع م ع6 ل و م 


أناما أدليت سلّة . ولاآ أخذت كيسا . . ! 

فأدرك زريْق ما حصّل ؛ فقال لامراته 

نقد غلبى الشاطر على : وصنع م صنعت معه . افتحى 
حتى أرى ما حل" بالدار . 

ففتحت زوجة” زريق الباب لزجها »2 ثم أحذا تدان 
الدار » وحيئدذ اا كتشفا فد ولدهما عبد الله فص رحا : 
واولداه ..!! 

وصّاحت أما عد الله وَوَثوتت . وأحّذت تداق صّدرها 
بيديها. وهى ول لروجها : 

ما أحّنة وندى إل الرجل” الذى يعمل" معّك” المقتالب : 


وها هذا إلا يسييك وسيب تعليقك الكيس ساب الد كان . 

هيا بنا إلى الوزير ثما أشكوه إلا إليه » ولا أعرف ولدى إلا 
أل 

ذآنمك 


37 


بن ب م و 
فمّال ها زرنق : 


اع وام م عم ات عاتم اس 
هدلى روعك يا امراة » وخففى عنئاكث »4 فلن اعود للك 


إلا به , 


وأحّد زريق منديلاة كبيرًا أبيض” » وربطه فى عنقه 
دلاالَةة على أنه يطلب السلا والأمان . ثم سار معتوجهنًا إلى 
إيوان أحمد الددف . وقترع الاب . 

فقَال أحمد الدانف 

ها هوذا رْرَيْق قد" جنّاء فى لب ولده الذى جناء به على . 

وفتح الباب فدخمّل زريق” يقول : 

يا كبير الإبوان ! إلى جئت طالبنًا وساطتتك بيبى وبين" 
أحّد صببانك عتلى الزثيق المصرى الذى لم يكدف بأخحذ كيس 
دنانيرى ») فأتبعه يمخطف ولدى. 

فال أحمد الدتئف : 

أو لم تكن تعلق" اليس" عا باب دأكانك” ال من 
يتسعطيع أن' بأحذه ؟ ! فا بالك إذن” 


© اعم سك 


استطاء أن ستول عليه © ! 


؟' ١:‏ 
قال زريق : 
لقد وهيبت ت له الكيس » فلياتى بولدى . 
فقال” أحمد” الدئنف لعالى 
هات الولّد يا على لأبيه » وذ الكيس حلالا لك . 
فقسّام على وأحضر الطفل” وسَلّمه لأبيه » فقال” أحمد الدنتف 


وده 


لزريق 
سخ سم اج عم 2 عل سل ص م عله 5 سم هد قث 8ه السسى د 
اطمائنت على ولدك ء» وقرتث عيتنك ٠»‏ وطابت تلَفسلكتثُ 


6 
ع 


يازريق ؟!!. 
ع اعم شي سه 
اجاب زريق : 
سه مالم اس ولخ الى الل ماعل 
» مادمت قد أخحذت ولدى . 
قال ألحمد” الددف : 
وَكيسك مرادود” إلينّك" هرا لزيسب ابنة أخستك دليلة فإنا 
6 لبناها | م 
بن “را سم 
قال زريق : 
وأنا قلت إن” كان على يقندر على بقية مهرها ؛ فقدا 


لهام ارا ع لا سل سل ل ب 5-9 اذى اص اسم 
أقسّمت زينت أله تشروج إل ين نأتيها بحلّة قمر بنت عذرة 


ل سا اقل 


فاتصرف زريق ومعةه” الكيس والولد. 

أما أحمد الدّف وحسن شومان فقد نظرا إل على 
و ساد 9 5 لا اسم سن اسمس 5 ل سار 
مستنكرين ما قال : وما تعهت بك. وقالا له 

3 5 اص م ع اح . 0 ال 7 و تس غ واه 

أحسبت يا 4 أنة عّذرة اليهودى مثل زريق أو أمثاله ممن 
سير عسل سا © 52 3 2 5-5 و -- -0010 5 ير 


وتدبير المقالب .. ؟ 
فقال ععلى متتسائلا : 
ومن بر> يكون عذرة ة اليهودى إذت 3 
قال 


هو دو صائغ يهودى ماك تحبيث ساحر ؛ ؛ يستخدم السحر 

فى أتماله » وَيُسَحْرُ لدت فى أفتعتاله » مما ليس الك بخوافيه 
طاقة » ولا بأسراره معرقة . 

سأل على : 

ع واس * ا سااىي عماس ا الل فى الى 

وأيْن” دكان” هذا اليتهودى ؟ وأين يقم ؟ وما هى حلة 
ابنته © 

قال : 

د كانه سوق الصباغة ع فدلم 2 فصر ارج المدينة 2 


وم 
1 ع اه م ور 7 ّ ف خثر لا ل يي 
1 | لممستسبية 6 اللعحية ل 


م ع ل 8 م 1 - 
جادراأنة عجر هن 
9 عاار ش 


طهر الناس ما دام" هو مقعم ' فيه ؛ فإذا غتادره اخ عن الناس » 


وذلك ‏ عا لقدرة ضاحيه على السحر 4 وتسعخير |الخان 6 أما حلة 
# اما لم مث ياك 2 واج م ل 
ابنته فهى حلة يقال إنه قد احضرها من أحد الكنوز» وهذه 
اي مه اذى . لاه 3 2 
الحلة خيوطها من” سلوك الذهب المرصع بالدر والمجتوهر 


ميد 0ل - 
- 0 7 اسم مين فر هل م 8 5 سمل امل 0 ١‏ ك0 سم اسم 
٠‏ 


قسممأ بالله لاسعين وراء ضاداة أكلة حشى اضفر سأ 7 


1١١ 


وعلى هذا العزم غادر عل الزئيق أحمد الدتئ وعصانته : 
وتوجه إلى دكان عنذرة العسّائغ البهنودى ووقف يرَاقبله' عن" 
يعد 4 قرا قابعا ق دكانه. وأمامه ميزران” يزن فبه تارة” ذهباء 
وتارة” 0000 : وأمامة” دسو ا يصهار فيها هأ بود مهار سس هادين 


بي د لم 


المعمدنين ليحويمما إلى سبائك » أو ليصتعهما حليًا هن” أساون 
وقللاتد ودمالح . 
وظل على ق موقفه هذا من" عذرةة الييهسودى 4 حت | 9 و 


قل | للانصا و اس . 
قل 0 .0 ف ) شم ذهيه وفضعه عست" 6 


شر ل 
سا سمل علي . 2 جحل لد عسل ان 2 عل له م0 230 ل 
. 


١ 


فتبعه” على دون أن يُشعر به . 

وسار على وراء عذرة الصائغ حتى رآ قد غادر المديتة” , 
وتوغل “فق الصحراء : ظ سائرًا بين خصباء الصحراء ورمالما » 
على على مبعّدة مده" » وعيناه ه لاتفارقانه حتى رآ قد نزرل 
عن' ظهر البَعئلّة فى مكان قتفثر ليس" به تأمة” تدب فيها لياق 
م تربم فوق” الأرض » وأخرج شيئًا من' جرابه صَارَ يعزم'” عليه 
ويتمم” ؛ فإذا بعلى يرك قصرًا شاعنا عالي قد ظهر أمام 
مجلس اليهودى, له درج 3-9 مزمر ورخخام : قام الب ليتهودى وركب 


اسل الى صم عل الم اسم 


فق" ظهئر البَخلة واعتلاه . 
ول جم على عن” أن" ينبم عذرة إلى حيث صَعد : 


فارتقى مسن خافه السام 8 حرص وحذر 1 فإذا بالبهودى وقد نَل 

ثانية" عن" ظهر البَغْلة » وإذا البغلة وقد اختّفّت فى الخال ! 
وعتجبأ على" من" أمر هذه البَغلّة الى اخحتفت وهى واقفة” 

ف مكانها » وكأن” الأرض انشقت ابتلعنها أو خسفتت بها ؛ ولكنه 


عاد فتَذ كر ما قاله' لَه أصحابه عن” سحر البهودى . وقدرته 

عا ”سكم الك. .هما كا > سك اوم |51 م أقمة من المباء إلا 
زر امجن ٠‏ #وي#مها كأ لعيماانلىي اسيم الخاول, ) ان أ سباع اك 

أعور 6 أمرا البغلة الى اختفت وامحت فجأةة من أمام عيليةه. 


ور كز عل اههامه و فى الاختفاء» وق مراقة ال لتهنودئ » ينظر 
ما يفعل” وما يأق من أعمال ؛ فرآه قد أحضر قصبة” من ذه »ع 


١55 


نصبها كالحامل ٠‏ وأف بصيئية من ذهب ذات سلاسل ذهبية أيضا 


5-2 
با ع . 3 لل ءِ سَّ 


فَعَلّقَها من السلاسل فى القصبة ٠.‏ وأحضر حلة من” خيوط الذهب 
المرصّع بمختلف التواهر » ووّضعها فى الصينية » ثم سار إلى نوافل 
القصر جميعها فنتحها . ولس بالقرب من الصينية الى علتها 
فى القصبة ووضع فيها الخلة - وصاح بصوأات جهورى رن ضداة 
فى أرجاء القصر الخالى يمول : 

با شان مصر . . ! ويا فتيانت العراق . . . !! ويا مهرةة 


العد !| ! ونا مقفكشرة العارب ا اهدع أتى مه إلى 
العحس 22 2. و لأ مشاتر ولسا ...ا 2ه 95 1 

3 2 ْ 8 
واستطاع أن يأحذ” هذه الكلّة ‏ فهى له ..! !من غلبت حيلته 


عل ين 


السام وو 5 اس ال ام 
حيدى 4 وفاى سححر ه سحرق 1 واس مخلص أخلة م ددى ل 
ّ 2 لاس 
فهى له ..!!هاها..هاها..!! 


_ مس 8 ري 5 م 7 ست 5 كاى ا اعي سذدااء 
وارتج التقصر من حديك بمهفهه عدرة اليهودى ٠.‏ وتردد اق 


0 
ا - 


أرجحائه صادى أصوات نت صرثه وسكر رتنه وقهشهته . . 

وعجبا على من غرابة أطوار هذا الراجل الذى ينادى على 
َّ . عنس ار 2 ع 23-2 د 8 اساسا 
الناس 2 مكّان يعرف أنه ششخال ه ن كل إتأن وآانه لْنْ لمع 
بندائه أحد . ولن نحيبه يجيب ون يد ته اه .. وماشك” 


على أن هذه الثلة الى ينادى عتلليها علذر "ما هى إلا له ابت 


2 ل - عب صلل ل 





ع ب سم الل م 8 


وانتتظر على ما سيككون” من البَهُودى + فرآ 0 يشير ببديه 


١ 7 


إشارات غرسة” » ويتمم بأصوات عتجيبة ؛ وإذا مائدة من الطعام 
الشهر قد ظهرتت أمامنه' فجأة . فجا ل إليها يأكل أحتى اكتق 
وعاود” البهودى شدله الإشارات ش وتلك” التمهات واشمهمات») 


3 سا اعم 


فاختفّت مائدة” الطعام ه وظهرت مكانها مائدة” حافاءة” بأنواع 


ع لير 


الشسراب ؛ وجتلتس رونك انه يشربا ويشرسا حتى ل على أنه 
لايد قل أسكره ١‏ لشراسء ولعبت براأسه الخسرء فقَال لنفسه: 
هذه فرصتك” با على قا تفاعها عن بدك . 
وأخرج من 00 شابه قضييا من الخديد » وأقرب من ليهودى 
حراص وحذر . حبى صارَ منه على يعد ختطوات ' ورفع بده 
بالقضيب ليهوى به على رأسه ؛ ليغييه عن” وعليه ٠‏ حتى 


. ككل اك سداس - سام ام م ام ري 

يستليعم أن" يأحذ الخلة الى بتشدها ؛ ولكن بده لت معلقة 
7 0 سرس - لور عي ساس اي 

ف الهواء بالقضيب لا تعوى عل الموط . . . ! ووصلت إلى 


م كان 


أسماع على أصوات همهمة ودمده 1 وكئسة وزمجرة تدر س2 
البهودى . فرقع بدو الأخرق وأخحل” قضيبف الخديك سْ دده المر فوعة 
هم" أن" تقتض” به عتلى رأس التهيدى ولكن” بده الأخرى أيضا 
5 1 م2 ٠‏ ات لس اه 
: تطاوعه . وظلت مرفوعة” فق الفضاء كأختها . 
وَبّْهِت على لما جَرى . . ! وعجب لما صارت إليه حالته ؛ 
اع © 2 مام الى - 
وأبقن ني 5 فى بد البهودى فرسة سهلة إن م يسارع بعمل 


سل ان 


سباغت به البهودى” دفاعا عن نقفسه . فأراد أن" بنقض عليه 


١ 8 


ل 5 لم 2 و .-_ سن ملا من ب ار 
ويفذفه سمه كله وللوسك ويركله بملميه ؛ ورفع عل قدذمه 


الى ليخلطو ختطوته” الأول ولكن" لم تستطع قدمه” التزول” إلى 
الأرض ١‏ وتعلقت هى أنضمًا فى الممواء » وكأنها قد" شلدت وعلقت 
عليه كأنها حشبت . 
والتفت السهسودئ إلى ل متهئقه بصت دوى له" أرجاء” 
المكان” 
دس ساك 


وقام ‏ اليهودئ إلى تخت من الررمْل جعل بنقّش ويخطط 
فيه بإصيعه زمنًا , مم عاد إلى على الذى كان يقف على قدم 


ع م 6 و ل © و مس ص 
إلى جانبيئه . ونزلت قدمه' إلى الأرّض ٠‏ وعاد كما كان أولا ء وقال” 


و دعر دأ 
له اليهودى : 
0 8 58 0 عق 
تقدم . . . . وأخيرنى : سن انك ا وما شالك ( 
فال عى 


أنا على الزئبق المصرى من ثلاميذ أحمد الدذف . قد خطبت 


زيئلله دنب ٠‏ دليلة التالة واشترطت عل مهرا شا أن" أجيثها 


بحملة ابنتك قمر . 
قتالء 11 7 
فشالي وات : 


اجاارل 


يه تحهل : لس ل مم 01 نا عل فُْ 56 السبيل . قصا اس-تطاع ع موسر لك 
من قتبللك” اللمصول” عدايئها رغلم ما أتوا من" حيّل وأشمال :“قانصرف 


49 
إلى حال سبيلك قبل" أن" يالك" غضبى ١‏ فلولا أنى رأيت فى تخت 
الرمل وأنا أضربه” أن" سعتدك يكلب سعندى ؛ وأنة تحمل 
يعدو نجمى - لما أبقيت عليك” ساعة” من الآمان . 
وسر على لما قالهء اليتهنودى حمنًا رأى فى تخت الرمئل » وانتتعشت 
روحه وقويت لكونه سيغلب اليهودى ٠‏ وسيعلو عليه 
فقال له ٠‏ 
لا بد أن اخمف اللرة” ؛ ولن أتصرف بدونما . 
فقال اليتهودى : 
ما دامت بهذا الغنتاد » فا فى وسعى إلا أن" أ صيرَك إلى ماصئرتة . 
إليه غيرك من قبل . 
وتشَاول” البهودى طاسًا ملأه بالماء » وضار يعزم ويهملهم” 
ويدمدم عليه . ثم رشه على على وهو يول : 
اخرج من صورتك البشريّة إلى صورة حمار . 
وفى الخال ضار المكان” الذى كان يقف فيه على منذ” لحظة » 
قف به حمارٌ . ذو حوافر وآذان طوال وصّؤت منكر » يشهق” 
مثل بقية الحمير 
وختط اليهودئ بيده دائرة” حول" الحمار . فإذا هذه الدائئة” 
سور قد أحاط به لبستعه من امراب ٠١‏ 
وجلّس اليَهودى من” جديد إلى مائدة الشراب يعب منه” 


١ 


آم 0 نصرم اليل وانبلج التجيير 

قا م التهودى إلى الصينية الى بها الخاّة” الى ضار عتلى” إلى 
: 2 إليه من أجلها , فَرقسسها هى والقصبة ٠»‏ وأحضر جرابه 
الذى به ذهبه وفضمه . فوضعها فاق" ظهدر علىالذى ضار جمار! . 
مأ ركه هو أيضا وهو يقول له : 
متريح التكلة اليوم ون ركبكة بدلا منها » فسر بنا إلى د كاننا الذى 
تعرفه لح المعرفة 

وهمز الينهمودى عنَايا فتزل به سلم القَصّر ؛ وما كاد يسير به 
بضع خمطوات حضّى اختى القصر من" مكانه وكأنّه ما كان 

وسار الحمار الذى كان بالأمس إنسانًا مستوى الحلقة برا كبه 
عذرة” المهودى » فاجتاز به الصحراء إلى المدينة © ودخخل به إلى 
أسواقها وطرقاتما حبى أو صّله إلى د كاله , 

وتَرل عذرة عن ظهر الحمار » وربّطله فى حائقة من الحديد 
وار بابس الد كان » دخل هو إلى د كانه فأفرخ كيس الفضة 
والذهب »؛ وأند بمارس عنده الذى كان عارسه بالأمس 

وظل” على ق مربّطه ينظر إلى ما يرى بألم وحسرة © ويسمع 
ما شال وشهمة ٠‏ ولكته لا يسستطيع النطة نطق إلا بصوت الخحمير . 
فإذا أراد أن سطن- مق ع وإذا غضب رفس » وإذا استمع طرطق ّ 
أذنيه وهكذا كان” يفعل كل ما تشعله امير ٠‏ فلا فرق مه 


الم 
وبيتها إلا أن" عقله عقر اذ 


م قر 2 اس يي فى 3 ام 
وبعد قليل لى إلى السهودى رجل حمل سوار م وقل 08 
-- 0 الي ساي 


م كرى اس جر - . 
باه عدرة ع اشر فى هذا السوار دمن غال 8 ولا تعس سحيو 
فهذا السوار 007 لروجى ؛ وما أجبرنى على عه ا أ 
ا . م اع الى يي 3 ع عر واع 2 
عاطل لا تحجارةَ 0 3 ولا حمل ارنف همك 6 وأود أن أشيرى من 
تنه حجمارا أشتغل عليه سقاء . 


فقال ال السهودى : 


ل و لي 


اللون. وأعجسه” متظمرة 6 فقال . 
لابأس” يا 


فر التجثل” إلى على ود حمارا نظيف الحلد 3 زاهى 


عل 
الصو 


عذرة ؟ بعبى إباه 
واتفق الرأجِلان على ثمن الحمار © فأخذه ا من تمن 
السوار ؛ ثم نقد الرجل” باق الششمن . 

وأصبح على 


ملكا لهذا المالك اللحديد الذى اشتراه ليضع عليه 


ل 5-5 8 إحمى سلس كم اسم 5 8 
وحا عريضا من الحشب + ومن شوفة يصع قرب الماء الى يقلوم 


كك 0 


امل ا 


١٠601 
الماء » وأظّل طيلة” يوبى أطوف به الأسواق” والطرقات » والأزقة‎ 
. والحتارّات ؟ ! ! إن هذا لا قُدرّة لى عليه ولا احمّال‎ 

وأ الرجل بع لى إل داره ٠‏ وقال لروجته : 

ها قد" اشر بت جمارا ماس سحا فاعلفيه بالعليق حتى أذهب 


عل سين 0 


لشراء ما يَِلزِمّهُ من* بردعة » وأبتاع ما سأحمله عليه من 
اقرب . 

فأحضرت المرأة فولا وشعيرًا وضعتهما فى مخلاة » وتقندمت من 
الحمار لتعاق” له اخْْمْلاة” فى رقبته ليأكل” منها ؛ هما كان منه إلا 
أن" ضرا برأسه ضربّة فويةت جعلتثها تسقط على الأرض وهى 
تصراخ ودُولول وتسحغيث . 

واجتمع اللحيران عتلى صراخ المرأة ٠‏ فعرفتئهم بما كان من 
الحمار : فأبعدوه عنها بعد أن" ضر بوه ضربا شديداآً مبرحا : 

وما لبث زوج المرأة أن" جاءة فأخميرتئه” عا فعل” الحمارٌ معهنا 


وقالت : 
نقد أوشّك هذا الحمارٌ أن” يقتلنى » فلا بد من رده إلى 
صاحبهة . 


فسّحب الرجل” الحمار . وعاد إلى عذرة” الصائغ ٠‏ وقال” 
أنا لا أريد هذا الحمار !! لقد ضرب زوجبى وكاد أن" يقثلها » 
فخذه ورد لى مالى . 


١١ إزذك‎ 


فرد عذرة للرجل نقوده” » فأعتذها اصرف . 

أما عذرة فقد التفت إلى على وقال” لَه” 

أتستعمل" أساليب اللؤم والمكر يأ 2-5 الواجه ؟ ! سوفة 
أريك ما أنا فاعل” بلك" إذا لم ترجم عن غيك 

ولا حتان وقت انصراف اليسهودى من" د كانه » ركب الحمار : 
وفعل” ما فعّل” بالأمس ؛ فلمًا ضار بالقصر أحضر طاساً مملوءاً 
بالماء » وتلا السمائم” والرق م رش عنامي ٠‏ فخرج من صورة الحمار 
إلى صورته الأولى إنسان مستوى الحائقة ٠‏ قويا وسمة ؛ فقَال له" 
اليهودى : 

استمع لتصحى يا عل" » وابتعد” عن شرى ؛ وانصرفا عن 
طلب الله التى حجنت تنْشدها . وارجم عن زواجك من” 
زلشسا . 

قال على بإصرار 

لح باعذرة ُ بل لايد لى أن" أتروج من زيهتب ( ولا بد 
أن أمهرها ملة اسنتك . 

قال اليتهودى : 

ما دامت لا دريد أن” تزل” عن" رأيك” » فاستعد لما يجمرى 


أ اع 
لس سانا . 


ورش التهدودى عنَاسينًا ثانية بالماء بعد" أن" تلا عزاعه ورقاء” ( 


١ 4‏ 
وهو يقول له 

اخرج ٠‏ من ما هذه إلى هيئة دس 

وف الال صار عل دن غغليظ الجسم ) طوياا ضخما ؛ 

ه اليبهودى إلى وتد بالآرض تس" يأكل ويشرب ؛ 

2 إلى الدب بنفاية الطعام ؛ ويتصب فوق رأسه ما يتبقى بكأسه 
من الشراب 

وانقدضت الليئلّة” » وى الصباح صّحب ليتهنودى عَلينًا إلى الدكان 
وربطه بيابه بعد أن م شه ودخل ‏ هو لزاولة أعماله كالمعتاد . 

ودسر جل بالد كان فرأى الدب مر بوظًا سابه : فقتال لنفسه : 

هذا هو ما كنت أحث عدنه منذ زمن طويل . 

تقتدم” من' عندرة” اليودى وقال” ل ' 

أتبيعيى | هذا الداب يا معام عذرة فإن” امرأق مريضة” » وقد 
وصف ها للم الدب والتادهن شتحلمه وأ كسد ند النأس” أنها لا تبر 


من مرضها إلا هذا 
ك0 3 لي ٠‏ سم 2 2 8 اذ 
ففرح اليهودى بذلك . ووجدها فرصة للخلاص من على » 
فقال للرجل 


خذه مبى هدر لك ولامرآتك” دون مقابل . 
ففرح الرجل : وفك رباط الدب »© وسخيه” رغم مقاومته 
حتى مر به على د كان حرا ر؛ فقال لصاحبه : 


١ هه‎ 


ع عدتك” م و سكا كيئنك” ٠.‏ وتعال” ممع لتذبح هذا 
الدب : 
فأختذ الحزار أدوات الذبح ٠.‏ والسلخ ٠‏ وصّحب اتج ” 


دارة . 
وهنااءة أمسلف” الحزار والراجل” بالدب ٠‏ وأحكموا 8 كتافه , 


مع كاير 


الدب يقاوهمم بكثل قونه ٠‏ حبى رأوه قد” قفر قفرةة علا مها 
الفضاء تم رأوه - والدهشة' تععقل ألسنتهم - وهو يسبح فى 
١‏ واء مبتعداً عنهم حتى غاب 

وذلك” أن جني متبط على عتلى ٠‏ وحمله وطان به إلى قصر 
اليتهودى . وكان” البهودى حل بجلس إلى ابنته قمر بأكلان وبشربآان . 
وكان قد" قَص" عليها ما فعل مع على الزئبق » وكيف سحره” 
حمارا بم ٠‏ كينفا ضار مصيرة إلى الذبح , 

فقالت قمر 

كن أب أل ريت ف ملائتة هذ لجل لذى بك 
ف أن ينال حلتى ليقدمسها مهرًا لعروسه حتى أرأه . 

فقال عذرة يا بنى ؛ لو كانت هذه رَغبتك فا أس > أن* 
أرسل جنا من' خدى يأنى به من” حيث هو لبر به , 

تفلا علذرة ما أرادت ابنته” قتمر ؛ » فجلّس يطلق” السخور 
ويدمدم ويتمم وممهم © ونا هى إل برهّة حتى كان بين يديه جبى 


كمأ 


يأتمر بأمثره . ويسأله ما يريد ؛ فقال له 

اذهب وائتى بعلى الزئبق المصرى حيث يكو ْ 

فطَانَ الحنىً إلى حيث كان" على > هيئة دب بين يدا ابتار ( 
وبوشّك أن يذبح ؛ فاخمتطفه وطار به حى أنزله بين يدى عذرة 
وابنته تمر ء وهّما لا يزالان فى مجلسهما يأكلان . 

وتَنَاوَل- عُذرة” طاسته المعهودة . وتلا على ماما ما يتلو من 
العرائم والرق ٠‏ ثم رش انها عتلينًا وهو فى هيئة دب ؛ فارتد إلى 
هيئته الأول : هيئة جل سوى . 

ونظرت قمر إلى على فرَاقههًا منفاتره» وأعجبّت بقوامه ووسامته . 
فقالت له 

با تكد الطدّالم »ل تَتتَطلم إلى حلت » وتحتال” للحصول عليئها . 
فسبب لك ذلك ما كنت عليه من مصير ؟ ! 

قال على : 

لأن قد' تعتهدت أن" أجىء لتك لتكون” مهرا لمن" أ 


أن" أتروجها . 


اعدل” عدّن” زَوّاجك” من هذه الى تريد أن تتلف روحك , 
. الل لمم 0000 ين 0 م 8 © اإبريءال. ل م حي 
وتوردك موارد اشللاك م م كنت باهر 0 أسار قلت الدين سبقواك 


ف سبيل هذا الغروض" 4 فكان” لتسيبهم الدمار والبوار . 


3( ا 
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وحمل المتى الدب وطار به إلى قصر البودى 


١ مم‎ 


فقال على : 
لا بد أن يلم لى أبوك بما أريد” وإلا" كان نصيبه مى فى النهاية 
أن أقعله شر قتلة . 
أفقال” الأب لابنته : 
ها قد' رأيت يا بنتى مبتلغخ عناده » ومقدار طمعه وسخافة عقله , 
وكيف يسعى إلى هلاك تفّسه . 
ظ اه الغ ساس ال اع ىس # - اع 
كنم أخحذ طاسه واخذ يقرأ ويتمم ويدمدم من جديد ء 
ابلمه : , 
ماذا ريد" أن" تفعل يا ألى ؟ 
قال : 
لا أزيد على أن أصيره كليا نجس . 
فقَالت الاينة” : 
7 0 2 2 وماديى الى رامسم ان 2 اه 8 
بالله عليئّك يا ألى إلا تركلته” وأعطيته” وأعطيتى فرصة” لآن 
. سامدبي ولاس 50" في عله هسام # كه اه ع ع بع شاىك ه ال 
أجعله برجم عم يعتزم ء فلعل أسعطيم أن ألين رأسه » وأجعله 
ا ستديع أن ا" 
يملع عن تشدده وتصميمه . 
فتهرَ الأب ابنته” » وقال” : 
لا تترضًا فيا لا يعنياء ظ سأجعله كليا ند كات ' ولن* 
يَرَى الحياة الآدميّة بعد ذلك قط 
وأسرع عذرة فرش عليا بماء الطاس وهو يقول له : 
ير عجعج 0 


١8 

فاتقلب على كلباق الخال . . ! 

وم يرق" قمر ما فعّل أبوها بعلى ولكنها 1 اسع أن* 
تفعل شيئاء» فجلست : تؤاكل أباها وتتشاربئه على مها 

وى الصباح صحب عذرة الكلب معه” ال المدينة ؛ وبين هو 
بسير وعل يتتبعه” مر على دكان جل سقطى ينيع الكتراع 
ورعوفس العجول » قد انتم على د كانه عد كبير من الكلاب . 
نما إن رأت الكلاب عتليا وشمت وائحته تحته حى أخذات تنيحه نباحً 
شديداً » وهمت به تريد أن" تطارده فقاء | السقعلى وضع الكللاب 


عن على اد ا ليتبعه . 

فتبع عل | قتطى إلى دكانه » فأعطاه الرجل” شيتا كثيًا 
من اللحم ‏ وأشار إليله أن يأكل" فأكل- عر * حتى اكتى إذ ود 
الحم نظيفا شهيا . 


وآثر عل مصاحية هذا الرجل السقطى الطيب القالب ٠‏ على 
متابعة البهودىإلل ذكانهء فر بتض” بالقرب منه شاكرا له مع روفه 6 
مقدرا جميله: صاب راعتلى كر وهه ؛ لعل" الله وى لها من” أمثرو يلسرا . 

وآن وقت عودة السقطى إلى داره ) فأغلى د كانه وانصرف 
فقام على وسار وراءه يتنيعه » عن كثب ولم يشأ الرجل أن" 
يطرده ء فتركه يتبعه إلى داره . 

ودخل الرجل إلى بينته وعلى من خللفه فنا إن وقعمت عيئنا 


جل مل ا ن - 9 


ابئة الرجل عليه حبى دقت صدرها بيد : وغطت وجهها باليد 


1 


الأخرى » وهى تقول : 

يا أبت ؛ أتجيء بالرجُل الغتريب فتدخله علينا . . . ؟! 

فقال الرجل : : | 

يا بنبى »؛ أى رجل تقصدين . . !ا وتلفت عن ينه 
وعن شماله ء ونظر حلفة وقدامه ؟ فلم بر إلا الكلب الذى 
لشبعة” » فقال لما : 

ليس هنا إلا هذا الكلب الذى يتبعنى . . . ! 

قالت : ْ 

ما هو بكلئب . وإنما هنو رَجل” اسمه على الزثبق المصرى » 
مسحره” عثذرة” البَهُودىّ إلى هذه الصُورَة فنظر الرّجُل إلى ابثنته 
دهشا مستعمجيبا . وقال : 

ومن أعلمك هذا ؟ 

قالت : 

لأنى تعلمت السحر على يد جاريتك” . ولكنى ل“ أخبرك » فأنا 
أميزٌ بِيئّن المسحور وغير المس<ور . 

فجعل” التَجل” ينظ" إلى ابنته تارة” وإلى الكللب تارة” أخرى 
وهو لا يصداق كلام ابنته وضرب كفنا بكف ويقنول : 

عجًا..!إهذا آدمى . . ! هذاإنسان..! 

فأرادت ابشَته أن تُؤكد” له” ما تقول" فنظرت إلى على وقالت : 

ألست أنت علي المصرى 0 


ل 


ع هه 


فأومأ لها الكلب برأسه أن" : نعم . 
فال الراجل 
وكيئلفّ يكون احلاص" هذا الرجل . . ؟ 
فقَالت الابنة” : 
أنا أستطيع أن تلص لو وعتدنى بالزواجح مى 
فسأل” الرجل عتلينًا : 

0226 


هسل" تتَروَج ابننى إذا ختنّصمْك مما أنت فركه 


فأشار على أن" : نعم وده 

فأحطضّرت الفماة طاسٌ ماء » وأخذت تتلو عليه ونتمم » 
وإذا بصرحة عظيمة مدوية انطلقت فق أرجاء البيت . جعلت 
المتاة' تتوقف عمنًا كانت سبيله . 

ونظر التميع إلى مصدر الصرحة فإذا فَجَاة” تطل على ابنة السقطى 
من أعلى الدار وهى تقول : 

أهذا هو العهد” نى وبتك باسيدتى ؟! 

م ' تتعهدى يوم" عتلمتثك السسّحر ألا تماوسيه إلا حضورى ؟! 

م تُقنسمى لى أن" الذى يتروجك يتروجنى . . ؟! 

فنظر الرتجل” إلى ابنته نظرَة استفهام » ولكنها نظرت إلى الفتاة » 
وقالت : ْ 

حقنًا ! لقد' اشتراطت على" ذلك يوم أن' عتلمتى السحر !' 

فقال” الرّجل” : 
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ومن الذى علمها !ا 

٠ قالت‎ 

سلها هى تخبراء ٠١‏ 

فسأل الرجل الحارية : 

من عتاتمك السحر با جتارية ؟ 

قالت الكارية : 

شد تعلمت يا سيدى السحر عن عذرة” لبهسودى قبل أن" 
تشر بيى مله ء إذ ككت أ أتسلل وأراقبه وهو يتلو تمائمه ء ويزاول” 
تعتاويذه » ويطلق بخوره )ع فإذا ما خرج من الدار عد كت لي 
كتبه ومغط-وطاته أقرؤها وأستؤعبها حبى تعلمت السحر . 
بالعلوم” الروحانية ؛ فلمنًا اشترينى منه وجنت إلى هنا -” 
سيدق الصغيرة” السحر ؛ واشترطت عتليلها ألا" تزاوله” إلا عشورق ع 


لا نا صم لي لدم جحل سل مين سياه 


وأن الذى متروجها قبل أن لمروجىى معها . 
نم أخذت الحارية طاس الماء من" يد ابنّة اسقط وأخحذدت 


على اسل أن 


تتاو عليه ثم رشت به عتديا وهى ل 

ابجع إلى صورتك البشرية 

فعاد إنسانًا كما كان أولا . فقفرحوا بذلك ججميعًا » ورحية 
السقطى بعلى ٠‏ وقال” له” 

ما قصتلك يا فى ؟! وما سب ما كنت عليه . 

فجلس: عتلى بين الرجل وابنته والحارية يَقَنْص” عتلّيهم ما كان” 
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من أمره » فلمنًا انتهى سأله الرجل : 

والآن . . على أىشىء عترّمت ؟ ألا يكلفيك الرواج من ابتى 
والحارية ؟ 

قال على : 

لا بد من الزواح من زيتب . 

وبا هم" كذلك إذ" بقترع على البّاب ٠‏ فسألت الحارية : 

من" بالباب ؟ 

فأجات صوت نسالى : 

آنا قعر” بت عر البهُودى » أليلس” عتل الث عزلكلم” + 

فقالت ابنة” السقطى : 

وماذا تثريدين” منه يا ابثئة اليتهودى لو كان عندنا ؟ ! 

فقال على : 

افتحوا لما الببَاب حتّى ترى ماذا تريد . 

فلممًا فتح الباب دمت قمر قال" لما على : 

ماذا تُريدين” يا شقيئّة” . يا ابننة” الشقى ؟ ! 

قالت : 

أريد أن أسأل . . أعهر البجال” النساء » أم' هر النساء” 
اللجال ق دينكى ؟ ! 

إتما البجال” هرون النساء . 


وأنا جعت أمهر تفسى لك بالحلّة والقتصّبة والسلاسل » ورأس 
أنى عدوك وعدو الله . 0 

ثم فتتحت كيس كبيرًا كانت تحمله » وأخترجست لعلى الحلة 
الى رأى ق سبيلها من الأهوال مأ رأى: وأعطئه” كذلك الصينية” 
والسلاسل” والقتصّبة الذهبية » ثم أخرجت له رأس أبيها ملفوفًا 
يقطر منه الدم 

فُسأما الجميع بلسان واحد ‏ وقد أخلتمم الدهشة” واستيك” وم 
العجب : 

مل" قبَائت أباك . 

قالت : 

كدت أن" سحر أى عتلينًا كلب ٠‏ رأيت فى المنام هاتف 


لت 


متف فى أن : أسلمى يا قَمّر : واعرضى على أبيك الإسلام ع 
8ه اماس 5-5 0 م ار 
فإن' رقض: فاقتليه » فهببت من' نوي ء وذهلبت إلى أنى أعترض" 


سم اعنم 6 


عليه الإسلام. وكنت ؛ أعلم أن لا دين له » فأعرض” ع وسبى 
عه الل 
ووعدى بالعذاب العقاب | إن لم أرْجع كما أنا فيه فسكتت عتنثه 


سرعم | اعم 


حتى نام . م عت بالسيف وحرزت رأسه » وجثت به لعللى ع« 
وحمّلت إليه ما كان" يطلب من |ا.لحاحات 3 وكذلك” لأعرض"” 


عام © 


عليه الزواج . 00 الم فده 00 
فحنت على الحاحات مما فيها راس البهودى وقال : 


1١ - 
1١ 


92 


سأنصرف أنا الآن » وقابلفى جميعًا غداً عند الحاكم لرى 


ما سيكون . 


١ ؟‎ 


وَسَارَ على بالكيس الذى أتتئه به قَمَرٌ بت عنذرة” اليتهودى 
وهو لابكاد” أن' تسعّه الأرض" من" شداة, فرحه وعظم ابتهاجه . 

بها هنو يجدا المير فى طتريقه إلى إيوان أحمد الدنف » شاهد 
على | قارعة إحدى الطرقات شابا يقف أمام قاعدة من الحشب عليها 
صينية ” | أنواع متلفة” ع ' أصناف الخلوى . ورأى عل" هذا 
الشنّاب يشير ليه ويتاديه وهو يستحلفه أن” تذوق حلياة ع 
ويبدى فيها رأيه ؛ فاقرب على من بائع الخلوى وأخذا منله 
قطعة” كان" بملء له” مها يده” وأكلتها » فا كادت تستقر فى جؤفه 
حنىٍ دارت به الأرض » وسقط غائنا عن الو جود » ذقدا 
وعيه ٠‏ فأسع بائع التذوى إلى الكيس الذى كان” يحمله على" 


5- 


فأحله” ووضعهة ف القاعدة الى ضع علها الصينية 2 ٠‏ وحمل 
هله وتلك وسار متصرفًا . . 
ولكنه” ما كاد يتسير قلمله” حتى قابله رجل” بدو عليه 
الوقار واحسسة” وللبس ملايس” القضاة » فال له : 
اع لللتم. ع إأ. :1 ما يعلك مه حلوى : لا شمر 


5 
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فّحط الخلواق قاعدته » ومن" فوقها صينيته” » وأعطى الر جُل” 
ما رغب فق شرائه » ولكن القاضى أمسّك بالحلوش »> وقارسهنا من” 
أنفه يشمها 6 سن لسسانه بمتذوقها »م قال للبائع : 

يأما البجل ملا تصنعون ١‏ حلواكم الآن أصنافنًا جيدة ؟! 
إن هذه الخلوى منشوشة - دمن اس رديئة . 

و وضع الرجل بده” جييه > ثم أخرجها وبها شىء من 
الحلوى وهو يقول : 

انظر إلى هذه الحلوى وتتذوقها » واصتم مثلها » يحب النّاس 
حللواك ويقبلون على شراما . 

فأحّن الحلواف من ال ر جل ما قتدمه له من" الحلوى . وأحذ جزءآ 
متها » ووضعه ف شه ليذوق طعلمه » ولكنه لم يتستتطغ أن' 
يبدى رأيًا » أو حك على جودة الحخلوى أو رداعتها ؛ نهم 

ا 


_ يكد يضعها على لسانه حتى سقط فى الخال عا لى الأرض وقد 
غات رشده وفقد وعيةه , 

فتقدم الراجل من القساعدة الى ببا الكيس الذى أحمذه” 
الخلوا من على 2 فرفم الصينية” ٠‏ وأخحد الكيس * م رقع ١‏ الخلوااى 
ووضعه القاعدة وغطاها بعماءة القضاة الى كان” بليسها ( 
م حمل القاعدة والكيس” وسار بهما 


عر سا سل ليه 


إأية اه 


0 لمر من | رة حو على البق وسو راقد على 


1١ 1 

بعض المارة” بعضا : 

ما بال” هذا الرّجْل مطروحًا عل الأرْض . . ؟ ! وما الذى 
حدث له ... ؟! 

وَبيما هم كذلك ؛ شق هذا المع بضعة رجال » تقدم 
أحدهم” عل وهو راقد على الأرّض 4 فشممه فى أنفه شيئنًا 
ما إن دخلت ر تحته |! إلى معاطسهة حى ابتدأ يتحرالء 1 وتدبا شمه 
الحياة . 000 عقله. 

وفتح على عنيلنينه » فرأئ من حتؤله جمعنًا من النّاس يلتفونة 
حولة ٠‏ ورأى بالقرب م وحها عرفه” ع فسأل” صاحيه : 

أين" أنايا عتلى كتف الحمل . 

أجَابا على كنف اللحسّل - وكان” هو الذى ى شم ليا 
الزئيق الر باق الذى أفاقه” من خدرة : 

نقد وجدناك مبلنجنًا ها هنا ' ؛ فن الذى يَتجِّك” ؟ 

فتذكر عل ما كان" من أمره ه- 3 نع المخلواق وأدرلك 6 الخلوان هو 


الذىفعل عه ما فعل» فكاد أن" بنشق غيظا وقهراوآن يتفطر 


8 يشر 


حرنا عا لى ضياع الكسيس » بعد أن” لاق ما لاق ١‏ فى سبيل الحصول 


عل ان 
١‏ 


م 


قال على كتف الحمل : 
قم بنا يا عتلي إلى قاعة رئيسنا أحلمد الدتف حتى تستجم 
وتساريح . 


١38 
وعتاون على كتف الحمل وأصّحابه الذين أتؤا معنّهعتلينًا المصرى‎ 
على السيثر بيلنهم حستى وصلوا به إلى إيوان الرئيس‎ 
: وقال” أحمد الدتف سأل عليا المصرى حين دي عليه‎ 
ياعل” ! ماذا فعلّت فى غيبتك © أجئت بالخلة الى غادرتنا‎ 
فى طلبها ؟!‎ 
أجَاب عل‎ 
وجنت برأس صاحبها ؛ ولكى‎ ٠ نقد جثت با وبغيرها‎ 


َه ام أ الى 


وقَعّت ق يد رَجل حلواق قدم إل قف قله مبى بنجا غاب 


00 


يسببه وعبى ع وفقّدت رشدى ؛ وما كدت أفيق” مه حى 
حش الكمن وما كان معى فلم أجد شيئًا ء وما أشك” 2 

نه هو الذى أذ الكيس بما قفيه . 

عل عل يَصِفْ للحاضرين الحلواق » ثم اهم 

أتعرفون من ' يكون” ذلك الرجل” صاحب هذه الصفات الى 
ذكرتها كم ؟! 

قال حسن شوماك ': 

أنا أعلرفقه يا على . 

فقال على بلهفة : 

من" يكون ؟ ! وأين” هو ؟ ! وما سبيل إليله ؟ 

قال" حسن” شومان : 


-. عند امل © 


تعال” معى لأدلك علية . 


١ "59 


وض" حسن شلومان » فدحل إلى أحد السراديب الذى ينتهى 
بقاعة ضِيقّة فى داخل الإيوان ؛ فتبعه على وهو فى دهشة , 
وعتجب من" أمثره : وتزايدت هذه الداهشة ٠‏ وبلغ منه العجب 
كل بلغ حين وفعت عنَيّناه على الحلوانى ممدداً بأرض القاعة . 

وسأل على حسن شومان : 

من” أقى بهذا الرجل الخلوانى إلى هنا ؟ 


110 ا لاسا 


و 
أنا الذى أتيت بد. 
لاسا بر ال م 


ما حسن شومان نحو الحاواق ونشقه مملولةة جعله يفيق 


وأقّاق اتحاراق وتظير اليه فوجدا حسن شومان بعلن 
الزئسق 3 ووجدا كذلك أحمد” الدئف وبقفية عصابته َ وكانوا 


قد" دخدوا هم" أينْضنًا إلى القاعة فى أثر حسن شومان وعلى الزئق 


بلتفون من حوله : | 

شع الحلواى » وتملكه الرعتب . وصاح بصوت ممق 

ين أنا ؟ ومن الذى قبسض على 0 

قال احسن شومان : 

أنا الذى فضت علك . وجئت يك إلى هنا ء واعتلم 
أنّك الآن فى إيوان أحمد الدتف . 


عندئذ تققدم على الزئبيق من الحلوانى يريد أن" بطش" 


١ 


5-5 ف 


به ليشى بعض ما ى نفسه من غنيظ شديد عا فعل معه 
ال #ر الس . 
. . 2 . 3 اهس 5-5 م 


ا 


ماس اه أساده كي - 5 عا أله 0 الى ك م 
أرفع عنه بدك با على . ولا مسه بأذى ؟ فإنه صهرك !| ! 


صهرى ؟! أى صهر هذا . 

أجَاب حسن شومان : 

هو أحمد اللقيط اين" أحت زينب الى دواحك” مهرها ع 
الى 


ل" - 
ام جما ى|] ألم آ 
شت دللة ل ا م 
9 


ل 
فقال عل : 
ولأى شى ء فعلت معى ذلك يا لقيط ؟! 
ع .2 
قال |حمك اللقيط : 
بذاك أمرتتى حدق دليلة حيتما أخبرهنا أخروها زريق السماك 


نا 
٠.‏ 


مما كان بينه وبيتك من عهد بشأن مهر ابنتها زينب . فقد 
أحضرتى سألتى : _ 
هل تعرف عليا الزئبق ؟ 
قلت لما - 
سام هشاع 4 اير بس اس 8 ع ام وير 
: أعرفة .٠‏ قفد | 
إلى بغداد 
قالت ٠:‏ 
© عم ساسر بن واء لاله 2-2 0 2 - اراس اه 
إذد تنكر فق زى حلوانى ؛ وتريص له بالطريق كل لوم ء 
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حتى إذا ما رأبته قد عاد منتصرًا من عند عذرةة النهودى ومعه” 
حلة ابنته قمر - فتحايئل' علليله بحيللة حى تأحذها منه : وائتتى 
هاا ء وعلى ذلك" تنكرت وفعللت ما فَعلت ولا أدرى السب الذى 
أوفعى فى أيديكم . 

قال حسنٌ شومان : 

السبب هو أن أحمد الداتف استبطأ عؤدةة عتلى الزئيق 
فبعث بعدد من رجاله ‏ ومنهم أنا البتحث عنه ؛ وتسقط أخباره » 
فتتكدرت أنانى زَْ قاض . وبيها كنلت أجوب أطراف المدينقرأيتك” نعل 
دمل ما فَعلت . ففعلت أنا مَعّك مثل ما فتلت معه 4 وجعت 
بك إلى هنا حتى تقف عللى ختبرك ؛ وتعرف حقيقتك وغايتك : 
وأرسلت إلى عتلى من الرجال مسَن” لوا على إفاقته والنجىء به . 

فقال" أحمد الدنّئن لأحمد اللقيط : 

اذه الآن إلى جدتك وخالك ريق » وأعلمْهما أن علي 
الزئسق قد جاء بما طلبًا مَهْرًا لزنتب ٠‏ بأبلغهما أن" يقابلانا 
غداً سديوان الحليقة ليتسلماه هرها . 

وى صباح اليوم التكالى صَحب أحمد الدتف علي المصرى 
ديوان التليفّة ومَعهما الكيس” وبه حلّة' قمر والصينية والسلاسل 
والقتصبة ٠‏ ورأس اليَهنودى وقد غررّه عتلى” فى مزراق طويل 
من اللشب . 


١و‎ 


ومثل شل الجميع أمام” الخليفة 006 ال تسق ٠‏ ورئمسة أحمد لدف 
واسخ* قي 
وحس: شُومات . ودلماة” اعدجالة 3 وأحوها رق 0 والسققطى واسنته 
ب م الل َ و 0 خم أ تي 
وحار بته ٠‏ وقمر أبدة عادرة البيهودى 


ا لم 


وتقدام على من" الحليفة . وقندم إلينّه رأس الينهودى وهو يتقول : 

هذا هو رَأس الستاحر الماكر عدو الله . 

فسأل” الخليفة” عن” سب قكثله . وعمن قتلله : فقنصء عليه 
على قصنّه” . وأخيره” ما كان . . ! 

فأعنجب الخليفة بعلى يما إعلجاب . وقال له 

قد" وَهبت لك يا على ما كان اليبهودى بعد أن كان ملكا 
لبت المال ١‏ ولك" حى" التّمى على بما تحب وترغتب . 

قال على : [ 

ست عليك” أن' أقفْ على بسّاطك . وأن يكلون عيش 


كأ 


ىّ كتفك” من جودك وإن نصاة فك 
عاس في 


فشساله الخليفة 

هل لك صبيان” وغلمان يا على ؟ 

أجاب على : 

تعمل ؛ لى أربعئون” صبيئا » ولكنّهم ق مصر . 
قال الخليفة” 

أرْسل إلينهم ليتحضروا إلى بغتداد . 


ا 

ثم سأله : 
هل" لك إيوان” أو متسكن” تملكه 

قال على : 

ليا مؤلاى ٠‏ وأنا أنزل عند رئيسى أحلمد الداتف . 

فقال" حسن شومان : 

يا مألاى ٠‏ أنا أضع إيوانى تحت تصرفه . 

فقال الخليفة : 

إيواتك” لك يا حسن شومان ٠‏ وين الغتد يكون لعلى وغلمانه 
إيوانت مثله . 

َ أمْر الحليفة خازته أن' يصرف للمهندسين والمعماريين 
ما يقنوم ببناء إيوان لعلى الزئبق ٠.‏ يحوى أربعة أبهاء »ء وواحداً 
وأربعين مخدعنا . 

عتدئذ تقدمت قمر بنت عمُذرة اليتهنودى من" الخليفة . 
وعرافته بنفسها . ثم قالت 

وقد جتتك يا مؤلاى أشهر إسلاى بين يديك . 

وقد ضَحَيِت با سلاى بحياة ألى وبحتدى إِرْضاء لعلى' ؛ وكان 
قد اتفق متعى على أن" يتخذنى رجا له ؛ فهدل' هو عند شرطه؟ 

فال الخليفة 


١5 


ألا تعلمين أله إنما يريد الزواج من” زينب وأنّه قد جاءة 
عهرها عا اشرطت عليه . 

قالت : 

وإتمًا أنا الذى أتيته بحلتى التى كانت يرغتب فيها » 
أسلمه إياها . 


ه 06 ذم اماس اه اس شاه 5 ع 
واشرطت عليه الزواج مبى على ال 
7 ل سبي 
تسيا الزواج ا عل هس قمم جزاء م تكيدت مسن > أ[ء 
وقدمت لك . 
فقال على : 
عماس فى ساج سن اعم اع ف 
اقبل ياهولاى مادمت راضيا. 
0002 لسااساه ات وى اهلثم اس 
عندئدك تقدمت ابئة السقط وحار نته . وقصت كا : 
: ى مال 2 ل 
قصتها وفالتا . 
| و ٠‏ عراج اداع في سم م اج هه سي 
بحن اللتان التجيناأه نما كان فيه ة ققك اشر طنا عليه 
عم الم ص ل 2 م الهس ص ص 
الزواح منا مقايل ما قمنا به نحوه فقبل ٠‏ 
لظم عم ااه 2 7 2 
فسال اللايقة عاليا : 
وما رأيك فى هاتين الفتاتين يا على ؟ 
قال على : 
ول هايم ارم لين الس0000 هداق دام دق 
وقد قبل الزواج منهما بماوعدت. 
سالا شاةء : 
فقال اللخليغة : 


هاا 
ياعتل » ألك حتاجة” أحخرى تود قتضاءها ؟ 


قال على : 
نعم" ؛ بق أن" تكثون” واسطة بين" زيب وأمها وخالها فى 
زواجى منها ؛ ققد جعت با لخلّة مهرًا لها . 


ع 0 الل © عم 8 


عندئذ تقدمت زينب مسن الخليفة تقول : 
يا مألاى . لقد كنت أنا اروحة الوحيدة الى يَنْشدها حين 
اشير طتٍ ٠‏ عليه أن" مهرن بحلة ينث النهودى . أمّ الان” ققد قبل 


ونا جيل على 


أن بتروج من ثلاث غيرى )2 وهذا وضع لا أرْضاه” أنا + فلا 
أحب أن تكون” لى ضرة. واحدة وماك عن ثلاث ضرائر 
فقال ' الخليفة 


ب م هم سإاسااهة ل 0 »” ع ١‏ 5-5 ساس لعي 
يا زيئنب 3 لد اشر طت أن واملك وتحالك 0 على آل 


يأنيكم بالخلة . فجاء؟ بها ؛ أما أن" يتروج غيترك فلم يكن عليه 
بينكم شرط” . ثم ما كان زواجه من” هؤلاء النساء بمحض رغبته 
واخصاره . من أول الأمر 2 بل تسبب فبك ذلك الشرط الذى 


اسل 3 


اشترطتموه عانسة ) وكل واحدة 0 هؤلاء الفتيات أسهمت مسق سب 
فى تيسير إحضار حلة قمر ء بل إن ١‏ إحدامن ضحت بأبيها 
ق سبيل حصول على على الخلة » وخرجتت م دينها إلى دن 


ا١ا/ك‎ 


وَإرادته > ““قتتليك” الواح مر ريهلى + ووافقت على ذلك أمها 
دليلة' » وقبل خاها زريق . 

لأمر الهليفنة” بإحنفتار القاضبى لكتابةالمُتثود » تليق الاج ؛ 
فحضر؛ وعتقتد عفئدة زيب بت دليلةامغتّالة على على" المصرى » 
كاعقد عقد قمر وابنة السقطى وجاريته عليه أيضا . 

ا أمّرَ الحليفة” بإرسال كتاب إلى مصر يطلب فيه من غلمان 
عل الزئبق الحضور إلى يداد 

وأقم لعلى المصرى فرح ٠‏ نتْصِبَِت فيه السرادقات ٠»‏ وأضيئت 
الأنوار » وأحْيِيَت الليالى بالغناء الحلو من أمهر المغنين » وبألعاب 
السحّر والشعوذة من كبار السحرة والمشعوذين » واستمر ستمسر الفرح أيامسًا وليالى 
ذوات عندد رقت إليئه فى مايته زيب 2 دليلة وهى مجلوة فى 
حللّة قمر الذهبييّة المرّصّعة بالمواهر ٠‏ كا رفت إِلينْه قمر وابنة. 
السقطىئ واجعارية 

وتم بناء إيوان عا لى الزثبق : كن فد فيه على غلمّاته الذين 


لاير 
ع بس 


كانوا قد” أتوًا إلى رئيسهم” على جناح السرعة حين جاءهم طليه 


3 اع ات 


معر زا برغبة الخليفة . 
وأفرد” على لكل زوحة من زوجاته حناحا خاصًا عا ق 


قي 
- م : ل بسي بمو 


نأحيه من الإيوان 3 وعاشوا جميعا 86 تنات ونبات 4 وتحلفوا 
نين وبنات 
الترقيم الدول 977-02-3245-9 1511 





غما/ ١/5.‏ طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.م.) 


له لبإوولاز 


هذه طبعة جديدة من هذه المجموعة التى تنتمى إلى التراث 
الشعبى. . والتى نالت إهتمامًا عالميًا فى الشرق والغرب. . 
وترجمت إلى كل لغات العالم. . 

وتمتاز هذه الطبعة بحسن الصياغة التى تناسب عقول 
الشباب والناشئة . . وتخلو من الشوائب التى توجد فى طبعات 


























إنها واحدة من عيون التراث الذى تحرص دار المعارف على 
تقديمه إلى القارئء العزيز. . 





لسر فتطاسا : 
١‏ -شهرزادودنيازاد ٠١‏ -عبدالله البرى وعبدالله البحرى 
" -السندياد البحرى - أبوالحسن وجاريته تودد 
-الصياد والعفريت ٠‏ -على بن بكار وشمس النهار 
١ 1‏ -على الزئيق ودليلة المحتالة 
م «مبروت كان -علاء الدين والمصباح العجيب 
- الأحدب والخياط * + -على بابا 
1" 
دارالمعارف 
اميت 
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؟ ع / ام 


